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شكر و عرفان

ي سجودا للّه عزّ و جلّ عدد خلقه و رضا نفسه،نأوّلا قبل كلّ شيء ننح

نعمتك و عونك ىالحمد كلّه علوي الشكرو زنة عرشه و مداد كلماته، لك ربّ 

.إتمام هذا العملىعل

ذین یبنون الآخرین، إلى النفسها لتضيء درب إلى تلك الشموع التي تحرق 

المشرفالأستاذو نخص بالذكر.ینشئون العقول، إلى كلّ الأساتذةالنفوس و 

منذ أن كان مجرّد فكرة إلى " الذي أعاننا بالإشراف على هذا العملیب"الهادي بوذ

أن أصبح على ما هو علیه.

إلى كلّ من مدّ لنا ید العون، الشكر الموصول للجمیع.



الإهداء

أبي أهدي هذا العمل.إلى أمّي و 

علّمني ألاّ أستسلم للفشل.لأمل و إلى زوجي الذي زرع فيّ ا

إلى كلّ الأهل.وأخواتي كلّ بعائلته و إلى اخواني 

زملائي ومن عنّي سأل.إلى أصدقائي و 

لذین رسموا الطریق لكلّ من وصل.إلى أساتذتي ا

أجل.إلى الشمعة التي ستضيء حیاتي في أقرب 

إلى كلّ هؤلاء أهدي هذا العمل.

سعیدة



الإھداء

حمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء و المرسلینال

إنسان ىأغلإلى من ربّتني و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدّعوات، إلى 

.في هذا الوجود أمّي الحبیبة

م أبي الكریإلى من علّمني معنى الكفاح و أوصلني إلى ما أنا علیه ،

.أدامه االله لي

.: هشام، أمین، عمادإلى إخوتي

.إلى الغالیة نعیمة رزقها االله الشفاء و العمر المدید

.صونیة و عبد الرّحمنإلى من تذوقت معهم نبع الأخوّة :

.إلى جمیع أفراد عائلتي صغیرهم و كبیرهم

.المتواضعبقراءتهم ثم مناقشتهم عمليذین تكرموا إلى أعضاء لجنة المناقشة ال

مل لیكم جمیعا أهدي هذا العإلى من حملتهم ذاكرتي و لم تحملهم مذكّرتي، إ

.عربون محبة   و تقدیر

كاتیة



مقدمة



مقدمة

أ

إنّ الروایة فن جمالي لها القدرة على التعبیر على موضوعات مختلفة ،فكریاو جمالیا 

و من أبرز بطلاقة و حریة دون قیود   من التعبیر باعتبارها الفنّ الوحید الذي یمكّن الإنسان 

هو نوع من الموضوعات التي تطرقت لها الروایة سردیا ، موضوع الاغتراب الذي

یشكل مدخلا نفسیا و اجتماعا حضاریا بالنسبة قة الفرد بنفسه و العالم و الاضطراب في علا

و الاقتصاد و غیرها من المجالات المتنوعة .، و علاقته بالطبیعة و المجتمع للإنسان

ح و تخوض في توضیح التناقضات و قد استطاعت الروایة بأبعادها العمیقة أن توضّ 

فكان موضوع بحثنا "الإنسانيیة قدیمة قِدم الوجود اعتبار الظاهرة الاغتراب،بالاغترابیة

انموذجا و كانت روایة "خیام المنفى" لمحمد فتیلینهاغتراب الذّات في الروایة الجزائریة "

وجهت مسار بحثنا :. و من أبرز التساؤلات التي لبحثنا

ة و الاغتراب ؟ و كیف تجلّى داخل روایتنا ؟ و ما علاقة التغیرات الاجتماعیما مفهوم

لدینیة و غیرها بظاهرة الاغتراب السیاسیة و ا

فصل نظري و فصلین:مقدمة و للإجابة على هذه الأسئلة اعتمدنا على خطتنا المتمثلة في:

و فصل تطبیقي .

ریتحت عنوان ، جاء مبحثه الأول نظبعنوان ماهیة الاغتراب و الذّاتالفصل الأول

أنواع مفهوم الاغتراب في اللغة و الاصطلاح، و إلىتطرّقنا فیه إلى الاغتراب و أنواعه 

الاغتراب و أبعاده و تحدیده عند بعض الفلاسفة و خصّصنا بالذكر "هیجل "و "ماركس" و 

المعنون بمفهوم الذّات و العوامل المؤثّرة فیهالثانيأبرزنا أهمّ أسبابه. أمّا المبحث 

.فخصّصناه لمصطلح الذّات فحدّدنا مفهومه و أنواعه و العوامل المؤثرة فیه

العنوان و قمنا ةتناولنا فیه دراس"دلالات الاغتراب في الروایة" تحت عنوان :و الفصل الثاني

.الزماني لهذه الشخصیاتالشخصیات و أشرنا إلى الاغتراب المكاني وبتحلیل 



مقدمة

ب

ة نتائج المتوصل إلیها من الدّراسة، و كذا قائمو أخیرا خاتمة و هي حوصلة لأهم ال

المصادر و المراجع المعتمدة.

ضوعات و التجزؤ إلى مو ع الاغتراب هو موضوع قابل للتّفرعاعتبار أنّ موضو على و 

فهو الأنسب لمثل هذه في دراستنا، المنهج الموضوعاتيعتبأخرى فإنّه تراءى لنا أن ن

إلیه و تنحدر منه.یع فرعیة تنتميالدراسة ، لأنّه یستوعب مواض

لا سیّما أنّ روایة خیام ظاهرة إنسانیةكون الاغتراب یفكمنیلموضوعاذاهختیار لالأساسیادافعلاو 

من قبل رس خاصة أنّ الروایة لم تدو وضع الجزائري ابان الثورة دراسة الساهمت في المنفى 

.التعمّق فیهاممّا دفعنا لدراستها و 

ل مالهائكددةساعدتفیتجمیعهذاالتعساتمادر ى لبحثعلاهذالإنجاز وقداعتمدنا

ل)لحلموالواقعاتاهاتالإنسانبینم(بفّیالثقافةالعربیةراالاغت:ینهابمنالمعلوماتفیهذاالمجال،ومن

.دراسات في سیكولوجیة الاغتراب ل (عبد اللطیف محمد خلیفة)،"حلیمبّركات"

و من الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا هذه قلّة المراجع ، وفي بعض الأحیان عدم 

استطعنا أن نتغلب توفرها و ضیق الوقت بسبب الإضراب ، و لكن بفضل االله أوّلا و عزیمتنا 

المشرف الذي لم استاذناا. كما لا ننسي دور على الصعوبات التي كانت تعترض طریقن

یبخل علینا بالنصائح القیمة، و إلى كل من قدّم لنا ید العون سواء من قریب أو من بعید 

فإلى كل هؤلاء شكر و تقدیر و محبة و عرفان.





I.المبحث��ول:��غ��اب�و�أنواعھ

مف�وم��غ��اب.1

أنواع��غ��ب.2

�غ��اب�عند�الفلاسفة.3

مظا�ر��غ��اب�و�ا�عاده.4

أسباب��غ��اب.5
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I.الاغترابمفھوم

الحالة المسیطرة بشكلٍ تام المعاصرة، ویمثل حیاتنافيبارزةسمةالاغترابیعد

.في واقعهالمختلفة على الفرد، بحیث تحوّله إلى شخصٍ غریبٍ وبعید عن بعض النواحي 

المصطلحهذایسودالذيالغموضمن بینها عدیدة،إشكالاتموضوع الاغترابطرح

من الصعوبة و الاجتماع،علمو النفسوعلمكالفلسفةمختلف العلوملدراسةتعرضحیث

بكل ما یهدد وجود اقترن هذا المصطلح«لذا شامل وعام لمفهوم الاغترابتحلیلوضع 

و حرّیته و أصبح كأنّه مرض أصیب به الإنسان الحدیث ، و یمكن القول أنّه من الإنسان

حول أمور معینة تدورإلا أنّ كل المفاهیم الاغترابالصعب تحدید مفهوم دقیقا لمصطلح 

المجتمع عنفي مفهوم الاغتراب مثل الانسلاختشیر كلها إلى دخول عناصر معینة

نلاحظ أنّ رغم تعدّد استخدامات المصطلح إذن.1»التلاؤمنالعجز عو و العزلة أو الانعزال

تتمحور كلّها في دائرة العزل و الابتعاد و الانفصال و ما شابه ذلك.إلاّ أنّها 

ارتبط مفهوم الاغتراب «بالإنسان التصاقاالمفاهیمأكثرمنالاغترابمفهومیعدّ 

فتجاوز و الابتعاد عن الأرض بین كلما هو موحش و حزین و مسبب للشّقاء بالانفصال

المدلول المادي إلى ما هو أعمق وأبعد من ذلك و الذي یتجلّى في المعنى الحسي المتعلق 

.2»بالنّفس و الجانب الروحي 

الكبیروالتباینوذلك لتعدد معانیه واتساعها،للاغترابموحدتعریفعلىنعثرنكادلا

محدودة المعالم یختلف معناها باختلاف استعمالاتها مقولة غیر الاغتراب ف«توظیفهافي

الطب فيفهناك اغتراب بالمعنى الحقوقي و هو التنازل عن الملكیة لصالح آخر ، كماتعني

22، ص2003، القاهرة، ،1عبد اللطیف محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، دار غریب ، ط1

21، ص2008، لبنا ، 1،طفیصل عباس :الاغتراب،الإنسان المعاصر و شقاء الوعي ، دار المنهل اللبناني2
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راب العقلي الذي یجعل الانسان غریبا عن ذاته و مجتمعه ، أمّا في الفلسفة فتشیر طالاظ

1»غربة الانسان عن جوهرهالى 

سوف نورد قدر الإمكان  معنى الاغتراب لغة  الغموض الحاصل إلاّ أننّا بالرّغم من هذا 

منائفةطعندودلائلهمفاهیمهوتحدیدلتبیینهعربیة،وغیرعربیةوجهةومنو اصطلاحا

العلماء.

:لغةً باالاغتر /1-1

:العربیة اللغةفي/أ

الوطن عنالبعدأيالغربة المكانیة،بمعنىالعربیةالمعاجمفيالاغترابلفظیرد

الغُربة و الغُرْبُ:النزوح عن الوطن، واغترب «منظورلابن"العربلسان"فيمثلاجاءفقد

.و رجلٌ صار غریبا:الرّجلبَ رَ غْ الرّجل : نكحَ في الغرائبِ ، و تزوّج إلى غیر أقاربه. و أَ 

غریبٌ لیس من القوم ،و الغرباء : الأباعد. و الغریبُ الغامض من الكلام. و المُستَغرِبُ: 

.و في الذي جاوز القَدْرَ في الخُبثِ ، و أغرب الرّجل إذا ضحِكَ حتّى تبدو غروبُ أسنانهِ 

جِنّ ، سُمُّوا اللّذین یشترِك فیهم ال:إنّ فیكم مغرّبین ، قیل: و ما مُغَرّبون؟ قالالحدیث :

.2»من نسَب بعید.اجاؤو مُغرّبین لأنّه دخل فیهم عِرْق غریبٌ ،أو 

غَرّبَ و اغتربَ ت«تقول غربمادةفي"الصحاحمختار"و نجد المعاني نفسها في 

و الجمع (الغُرباء) و الغرباء أیضا الأباعِد.بضمتینبمعنى فهو (غریب) و (غُرُبٌ) 

واحد. و (الغَرْب )و (المَغْرِبُ)عن البلد . و(أَغْرَبَ): جاء بشيءٍ غریبٍ و(التّغریبُ)  النّفي

ما بین السّنام إلى العُنُقِ و منه قولهم: حَبْلُكِ على غارِبِكِ : أي اذهبي حیث و (الغاربُ) 

، 1الدّین،دارالوفاء للطباعة و النشر،  طسناء خضر: النظریة الخلقیة عند أبي العلاء المعري بین الفلسفة و 1

98، ص1999الاسكندریة،

258ص،1993بیروت ، ، 1تهذیب لسان العرب،دار الكتب العلمیة، طابن منظور:2



المبحث الأول                                                                         الاغتراب و أنواعھ

8

یتبیّن لنا أنّ المعنى المشترك للفظ الاغتراب في المعنى اللغوي هو النّفي  1.»شِئتِ 

.والابتعاد

عُدَ.و غرّبَ ، بَ ،غرّبه أبعده«ل: و زّمخشري" في معجمه "أساس البلاغة" یقیشیر"ال

بةویقال للرجل یا و هو الذي جاء من بُعد. خبر؟ هذا غرِّبْ، شرّْق أو غرِّب .وهل من مغرِّ

فلان یُعرِب كلامه و یُغْرِبُ فیه، تكلّم فأغرب إذا جاء بغرائب   الكلام و نوادره ، وتقول :

و قد غربت هذه الكلمة أي غمُضت فهي غریبة و منه ،و غرُب كلامهو في كلامه غرابة ،

.و أغرَب : مصنّف الغریب ، و قول الأعرابي :لیس هذا بغریب و لكنكم في الأدب غرباء 

2»الفرس في جریه و الرّجل في ضحِكه إذا أكثر منه 

تغرّب أتى من الغرب و الغربيّ من الشجر .استَغرَبَ و استُغرِبَ و اغربَ: بالغ «یقال:و 

في الضحك. المغْرَب ، بفتح الراء : الصَبح و كلَ شيء أبیض. الغارب: الكاهل أو ما بین 

3»السَنام و العنق

وا الغرائب . اغتربوا: تزوّج«فجاء البعدعلىللدلالةالعربیةالمعاجم(غَرب) فيمادةوترد

و في4»و كانوا یقولون إنّا الغرائب أنجبوا الأولاد .و الغَرب و الغَربة : البُعد ، و غَرَبَ بَعَدَ 

.5اللغة العربیة : أن یغترب یعني أن ( یكون الآخر)

، بیروت جدیدة: مختار الصّحاح ،مكتبة لبنان، طالشیخ الامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي1

197ص ،1995لبنان،

447ص، 2003، 1دار صادر، طابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري: أساس البلاغة ،2

1179ص، 2008دار الحدیث، القاهرة، الفیروز آبادي : القاموس المحیط ،3

، بیروت، لبنان، 1دار الكتب العلمیة، طد محمد ألتونجي : المعجم المفصَل في تفسیر غریب الحدیث ،4

259ص، 2002

28اللطیف محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب،صعبد 5
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الغریب من جفاه الحبیب ، و أنا «و قد قیل الاغتراب لفظلهاالتي یتسعالمعانيتعددت

الغریب من واصله الحبیب ، بل الغریب من تغافل عنه الرقیب ، بل الغریب من أقول : بل 

1»حاباه الشریب، بل الغریب من لیس له نسیب، بل الغریب من لیس له من الحق نصیب

المعاني في المعاجم العربیة للفظ الاغتراب إلآ أنها أخذت ما كان له صلة مباشرة كثرت

هذا ما یمثل الجانب المادي من الاغتراب.بالاغتراب و هو البعد و النفي و

لا یكمنان فقط في الابتعاد عن البعد و الغربة أنندركالمقولة الأخیرةهذهخلالومن

برابالاغتیشعرولكنهوخلانهأهلهوبینوطنهداخلالإنسانقد یكونالوطن دائما و إنّما 

أنالملاحظ هولكن،معجم إلى آخرو یمكننا القول أن كلمة اغتراب تنوعت من .عنهم

باعتبارجهةمنالجغرافیةأوالغربة المكانیةعلىدلفقدمزدوجة،دلالةالمصطلحلهذا

منالانتقالأيبعیدأوقریببلدإلىوالهجرةالسفرأوالبلد،عنفيالنّ هوغریبالتّ أن

غیرفيالرّجلنكاحلأن،أخرىجهةمنالاجتماعیةالغربةعلىدلّ كمامكان ،إلىمكان

الأهلعنغربةهيبلبهم تصلهالتيللصّلةقطعهأوانفصاله عنهمیعنيلاأقاربه

عنهم.اغتربأنهإلاوأرضهبلدهفيمن تواجدهبالرّغم،عنهموالانشقاق

أما،العربیةالمعاجمبعضفيالاغترابمفهومعنوردتالتيالمعانيبعضإذنفهذه

عالمیةوجهةأي، منالعربغیروعنداللغويلمجالافيالأخیرهذاإلى مفهومنظرناإذا

.والاتجاهاتواللغاتالمفاهیمویتلون بتلونیتعددنجدهسوف

الأجنبیةاللغةفي/ب

بالإضافةوالانجلیزیةالفرنسیةاللغتینمنكلفيالاغترابمفهومإلىتطرّقنس

.الألمانیةاللغةإلى

33صالسابق،المرجع 1
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، الدالة على Aliénationو نظیرتها الفرنسیة Alienationاشتقت الكلمة الانجلیزیة «

اللاتینيمن الفعلمعناهیستمداسم" وهي"Alenatioالاغتراب من الكلمة الآتینیة

Alienare"كلمةمنبدوره مأخوذالفعلوهذایبتعد،أویسلمأویحولأوینقل" بمعنى

الآخر.و هذه الأخرى مشتقة في نهایة إلى" بعنى الانتماء"Alienusوهي أخرىلاتینیة

.1»بمعنى "الآخر" أو" آخر""alivs"الأمر من كلمة 

ملكیة شيءنقلأي،أیضابالملكیة یتعلّقبمایرتبطالكلمةهذهاستخداماتأحدأنوكما-

بمعنى أنّ ما هو ملك لي ، و ینتمي إليّ یُصبح ملكا لغیري، غریبا آخرشخصإلىما

عنّي،

والكلمة الفرنسیة Alienationإنّ المقابل للكلمة العربیة اغتراب هو الكلمة الانجلیزیة «

Aliénation" و في الألمانیةEntfremdung" و قد اشتقت كل من الكلمة الانجلیزیة و

و هي اسم مستمد من الاسم الآتیني" Aliénationالآتینیة الفرنسیة أصلها من الكلمة

Alienare2»" و الذي یعني نقل ملكیة شيء ما إلى آخر.

" أي Alienus، و هذا مستمد بدوره من كلمة أخرى هي" الإزالةالانتزاع أو :«أو یعني

وأصبحبهوأتعلقغیريإلىأنتميأنبمعنى3»الانتماء إلى شخص آخر أو التعلق به 

فیهاالتي یصبحالعملیةالمباشر علىمعناهفيیدلفالمصطلح  الألمانيرادته،إرهن

غریبا. الشخص

مصر ط،دالجامعیة،،المعرفةدارماركیوز،هاربرتعندالاغترابمفهوم:السلامعبدسهیر1

21،ص2003،

61ص،2005،،القاهرة ،مصردط ،د حسن حماد : الانسان المغترب عند اریك فروم ،دار الكلمة2

،1، طروائیة،دار فارس للنشر و التوزیعیحي عبد االله :الاغتراب،دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاهر بن جلون ال3

21ص،2005عمان ، 
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ما بتغریبشخصقیامیفیدالذيالفعلمعنىالوسطىالعصورفيالمصطلحأخذكما

.1»والسلبالسطووبالتاليبالآخروالتعلقالانتماء«"تعني"Alienیمتلكه،فا شيء

في یختلفمعناهنجدلذلكتتعددالاغتراباستعمالاتأنّ نلاحظالأقوالهذهمنوانطلاقا

غریباالإنسانیجعلالذيالعقليالاضطرابالطبفيیعني.«والأدب والطبالقانون

2»جوهره عنالإنسانغربةإلىفتشیرفي الفلسفةأماومجتمعه،ذاتهعن

وهوواحدمعنىفيتشتركالاغترابمصطلحعنتعبرالتيالمعانيإنّ جمیع

عنیكونوقدكالملكیة،ماشيءعنیكونقدالانفصالهذاوالانسلاخ، لكنالانفصال

المجتمع.الآخرین أو عن

الاغتراب اصطلاحا:/1-2

عبرالتيالهامةالمواضیعو هو منالإنسانبوجودوجدتإنسانیةظاهرةبراالاغت

اغتراب فيأولكانالأرضإلىوهبوطهالجنةمنآدمحیث أنّ خروج،الكریمالقرآنعنها

الإنسان، ظهوربدایةبدایته إلىوتعودقدیماو هذا یدلّ على أنّه مصطلحا،ءجمعاالبشریة

و تعریفه ما زال غائما غیر محدّد من كثرة التعریفات و تعدد زوایا النظر في مستویاته 

حیث"آدم وزوجه حواء" إلى الأرضبشریینالأولنزولمنذالإنسانفيأصلبراالاغتف.«

عنفانسلخالإنسانارتكبهاالتيالأولىللخطیئةلهما تبعاالأولىوالرفقةالجنةعنابتعدا

.3»الأولمقرهوعنالالاهیةالذات

العربي،الكتاباتحادالأدبي،الموقفمجلةالجمالیة،القیمةوالمعرفیةالقیمةبینالاغتراب:الدیننورصبار1

328،ص322،2000دمشق سوریا،ع

98سناء خضر: النظریة الخلقیة عند أبي العلاء المعري بین الفلسفة و الدّین ،ص 2

،2012جوان ،8جامعة وادي سوف ،عالاغتراب، مجلة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ،أ جدیدي زلیخة:3

348ص
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مصطلحتصنیفیمكنور.غتراب الإنسان من شخص إلى شخص آخیختلف ا

منالملكیةانفصالقانوني  بمعنىسیاق«هي:  رئیسةسیاقاتثلاثةإلىالاغتراب

عن ذاتهالإنسانانفصالبمعنىاجتماعينفسيوسیاقآخر؛إلىوتحولهاأصحابها

القوىقصورأو،العقليالاضطراببمعنىوهو،المجتمعفيشائعهولماومخالفته

.1»االلهعنالإنسانانفصالبمعنىدینيیاقالمرء، وسلدىالحواسأوالعقلیة

في اغتراب دائم حیث ما كان و كیف ما كان لأنّه مرتبط الإنسانیبیّن لنا أنّ ماو هذا

القبضة وطنبالاغتراب عندائم ،یبدأاغترابعنعبارةهيالإنسانرحلةف«به منذ ولادته 

فكانتالأمهاتنبطو عمرناالذر ثمعالمفيربوبیتهعلىااللهأشهدناحینالحق)قبضة (

،فاغتربنا عنهاأوطاناً فیهاوطننا،واتخذناالدنیافكانتبالولادةعنهاموطننا، فاغتربناالأرحام

، فعمرناهالبرزخیسمىموطنإلىبالكلیةعنهااغتربناأنإلىو سیاحة،سفرا تسمىبحالة

.2»الساهرة أرضإلىبالبعثعنهاغتربنا،ثموطننامدة الموت ،فكان

حیان أبوإلیهأشارماهوالاغترابلمعنىالقدامىالعربعندتعریفأبلغلعل

فيغربتهقد طالتغریبمنأنت«قال: فأینالإلهیة) حین(الإشاراتكتابهفيالتوحیدي

بهطاقةولاالأوطانله إلىسبیللاغریبمنأنتوأینوسكنه؟ونصیبهحظهوقلوطنه

بالانفصالالفردشعورهو احساس و الوصفهذاحدعلىفالاغتراب3».الاستیطانعلى

النقدیةالدراسات منأكدته كثیرماهوالمعنىوهذاكلیهما،أوالذاتأوالآخرینعن

، 6،العدد26لدرافد سالم سرحان شهاب: أثر الغربة و الاغتراب في شعر الجواهري، مجلة التقني ،المج1

113،ص2013

نیل مذكرة لأسالیب المعاملة الوالدیة و علاقتها بالاغتراب النفسي لدى المراهق الجزائري،مسعودة بن علیة:2

2015_2014،كلیة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر،بسكرة،سشهادة الدكتوراه في علم النف

110ص

معتز قصي یاسین:الاغتراب في شعر احمد مطر، مجلة تشرین للدّراسات و البحوث العلمیة ، السنة السابعة 3

49ص،14،2012،العدد
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عن الفردینفصلحیثذاتهعنانفصالمنالفردعنهما یعبر«هوالاغترابو بهذا ف

.1»الفعالبالوجودالإحساسفقدانوهوومعتقداته،تهابرغو الخاصةمشاعره

هو الذّيهیجل"أغلب الدارسین لمفهوم ظاهرة الاغتراب أنّ الفیلسوف الألماني "یرى 

انفصالیعنيالاغتراب«حیث یعتبر أنّ :أشار إلیها و تعرّض لدراستها دراسة معمّقة

فيأیضااعتبرهاجتماعي كماوجوده  ككائنعنتنفصلككیان  روحيالإنسانیةالذات

.2»الاجتماعي الجوهرمعوتوحدهالذاتياستقلالهعنالإنسانتنازلآخرطرح

جدنالتي تناولته ،العدیدةللأصول التاریخیة للاغتراب و لا سیما الكتاباتإنّ المتتبع

بعدم شعورمنبهایرتبطالانفصال وماالمختلفة ألا و هو فكرة لمعانیهمشتركاً قاسماً 

قدرة و العجز التي یعانیها الإنسان عندما یفقد سیطرته على حالة الآ«فیمثّل الراّحة

ل أن یسطو هو علیها لصالحه ، فتوظف لصالح غیره بدممتلكاتهمخلوقاته و منتجاته و 

مجرى الأحداث التاریخیة و بهذا یفقد الفرد القدرة على تقریر مصیره و التأثیر في ،الخاص

3».بما فیها تلك التي تهمّه و تسهم في تحقیق ذاته و طموحاته 

واقعهعنوبعیداغریبافتجعلهالفرد،علىتسیطراجتماعیةنفسیةانسانیةفهو إذن حالة

.فیهیلهونفیماالناسمعالانسجامعنفیجعل الفرد عاجزٌ ،الاجتماعي

بهالمحیطالوسطوبینبینهوصراعللفرد،داخليذاتيبمثابة صراعو یمكن القول أنّه 

والنزعوالخطأ،والزلل، والفوضىوالعبثوالاستغلال،والظلممن القهرللخلاص

، بغداد العراق 2عزیز السید جاسم:الاغتراب في حیاة و شعر الشریف الرضي ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،ط1

31،ص1998،

348ة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة،صأ جدیدي زلیخة:الاغتراب، مجل2

د حلیم بركات:الاغتراب في الثقافة العربیة متاهات الانسان بین الحلم و الواقع،مركز دراسات الوحدة العربیة 3

37،ص2006، بیروت لبنان ،1ط
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والانتهاك و إلى  غیر ذلك من المظاهر التي تدفعه الى الشعور والاغتصاب، والفساد

بالوحدة و القلق و الاضطراب  .

الفردوبینوالموضوع،الفردبینالانفصالحالةبمعنىالاغترابمصطلحاستخدم«

بالموضوعأوبالأشیاءالفردأن علاقةیعنيمماوالمجتمع،الفردوبینبه،المحیطةوالأشیاء

إنهوالانفصال،الغربةدائرةفيولكنمجتمعهوفيأهلهبینیعیشفهوسویة،غیرعلاقة

إلىالفردفیدخلیعادیها،بلفقطالحیاةیرفضلاأنهلدرجةالقیممنمجردعالمفيیعیش

1».والوعي الحسویفقدنتماءااللاعالم

حیثو واقعیة،تاریخیةجذورذاتاجتماعیةظاهرة:«إلى أنّ الاغتراب "سارتر"یذهب

یعدولممغترباالأخلاقي العملوأصبحالإنتاجعلاقاتمعالصراعفيالمنتجةالقوىتدخل

.2»لهمعادیةكقوةعملهلهوبداإنتاجهفينفسهعلىیتعرّفالإنسان

هو الحالة التي یفقد فیه الإنسان في هذه المقولة لحدّد لنا أنّ الاغتراب النظر فإذا ألمعنا 

ذات وانهیار لتدمیرالقدرة على القیام بأدواره الاجتماعیة الغیر المستعصیة. و بهذا فهو 

موجوداً له بوصفهنفسهیفقدبلفحسب نفسهمشاعره و بالتالي لا یفقدالشخص وتمزّق

نحو لا إنساني لأنّ الاغترابعلىالحیاةفيو بهذا یجد نفسه یمضيخصائصه الإنسانیة 

و بالذّات و في هذا العصر،لدى الإنسان عبر العصور المختلفةیشكل أكبر مشكلة «

لشعور ، و تباعد في الزمان فالمعانات و افي المكانالإنسانعلى الإنسانحیث انفصل 

فالاغتراب ،في شخصیة المغتربین و سلوكهمواضحةتشكل سمة ،بالوحدة و بالفناء المحتوم

ل هذه الظاهرة المرضیة كشيء غریبالمغترب من خلاالإنساننمط من التجربة یعیش 

لقطاع منصور بن زاهي :الشعور بالاغتراب الوظیفي و علاقته بالدافعیة للانجاز لدى الاطارات الوسطى1

المحروقات ،مذكرة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علم النفس العمل ،كلیة العلوم الانسانیة و العلوم الاجتماعیة 

18،ص2007-2006جامعة منتوري قسنطینة ،

أ سمیة بن عمارة،د منصور بن زاهي:الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم الانترنیت ،دراسات  2

53،ص2013، جوان10یة ، مخبر تطویر الممارسات النفسیة و التربویة ،ع نفسیة تربو 
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جوهریة للشّخص المغترب و وضعه و سلوكهو الاغتراب یشكل تنافرا بین الطبیعة ال

1».الفعلي

وع من الاضطراب في علاقته فتجعله یعاني نالإنسانعلى حالة ظاهرة الاغتراب تسطوا 

فیعاني من الفقدان و النقص من العلاقة التي یجب أن تكون و أیضا بالعالم كلّهبنفسه 

و یوصف الرّوائي ،غریبة و غیر طبیعیةواقف الشائعة متوقّعة و متوفّرة و تجعل له الم

الذيالجزائريالشابذلكبحالة «"ألبیر كامن" الشخص المغترب في روایته (الغریب): 

ویقابلالمقاهي،ویرتادالبلاد،أهلیعملكماویعملخاصةشقةویملكفرنسافيیعیش

یحملالأمرنهایةفيلكنهعلیه،ماویؤديالطعام،لنفسهویحضرشقته،فيلهصدیقات

إنهبموجبها،والتصرفعلیهاوالمحافظةبهابالتزامهویشعرعنها،یتنازلأنیریدلاأفكارا

الشابهذاكانوإنمن(الخارج)تأتيآراءویعتبرهامعهیتفقلافي مجتمعغریبایبدو

2»في نفس المجتمعیعیش

الذيمجتمعهعنأوذاته،عنغریببأنهالفردشعورحولالاغترابمعنىیتمحوروهكذا

فهذا الشاب  و بالرغم من انّه تنطبق علیه نفس القیم التي تنطبق على غیره إلا أنه فیهیحیا

یشعر أنّه لا یتوحّد مع هذه القیم و أنّه منفصل عنها. 

الواقع تحت سیطرة و هیمنة سلطة ما تسلبه ذاته الإنسانو بهذا فالاغتراب وصف لحال 

فیشیر هذا «.ه في واقع مخالف و مغایر لواقعه تماما نّ ماهیته و تدفعه للشّعور بأو

خرین، و یعني مفهوم الاغتراب المصطلح إلى إذابة و تصفیة وإنهاء العلاقة بین الفرد و الآ

3»الاستلاب بشكله العام ،فصام أو فصل بین الفرد و محیطهأو

،14، م1درابسة محمود:الغربة في شعر حسن بكر الغزازي،مجلة تشرین للدّراسات و البحوث العلمیة،ع1

115،ص1992،

منصور بن زاهي :الشعور بالاغتراب الوظیفي و علاقته بالدافعیة للانجاز لدى الاطارات الوسطى لقطاع 2

18المحروقات ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة  دكتوراه ،ص

22ماركیوز،صهاربرتعندالاغترابمفهوم:السلامعبدسهیر3
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بینالنفسيالتجاذبیؤكدمفهوم«بالقول بأنّه و یمكن التحدید على مفهوم الاغتراب 

بینوالإحباط،الرجاءبینوالانغلاق؛الانفتاحبینوالقهر؛الحریةبینوالرفض،الرضا

إنه...والاضطرابالتوازنبینالانحراف،أوالسقوطهذاتجاوزومحاولةالإنسانسقوط

فقدانمنالخوفاستشعارأوالذاتوضیاعالنفسي،والقلقالتوترعنتعبیرآخربمعنى

الاغتراب أن من هنا فإنّ »1الجوهر الطبیعيمعوالتواصلوالسعادة،والفرحوالأمان،الأمن

الأولى.شخصیتهالإنسانیضیّعآخر أنالجوهریة بمعنىعن طبیعتهنفسهالإنسانیغرّب 

، و انعزال الفرد عمّا محاربتهاو رفض الأمور السائدة و فالاغتراب یعبّر عن عدم الرضا 

لّبه الاحتجاج و التمرّد لأنّه یرى فرقا شاسعا بینه و بین ما یتطیدور حوله ، و سلوكه مسلك 

وأنهلعالمهكمركزنفسهیجدلاعن ذاته،غریبأنهالفردشعور«و بالتالي فهو الواقع .

ازدواج:«و أیضا .2»بالآخرین عن الاتصالخارجهوكمابنفسهالاتصالعنخارج

یعتبرهافأصبحلنشاطه،كنتاجعلیهایتعرفیعدولمومؤسساترموزاخلقالذيالإنسان

نفسياضطرابأنه«" إجلال سرّي" فتقول:أمّا.3»المنالوصعبةإنسانیتهعنمستقلة

غربةوهوالمجتمع،عنوانفصالهاالواقععنوبعدها،هویتهاعنالذاتاغترابعنیعبر

4»البشر بینوغربة،العالمعنوغربة،عن النفس

فیها یتعرضالتيالحالةبأنه : هوالاغترابتعریفیمكنالتّعاریفهذهمن خلال 

بالانفصال إحساسهالشخصیة أي فيوالانهیاروالعجز و الاكتئابالضعفإلىالإنسان

عن المجتمع و الأمور السائدة فیه .

27، م 2+1عة دمشق،المجلد ع: الاغتراب في حیاة المعري و أدبه،مجلة جامحسین جمعةد 1

24،ص2011،

349أ جدیدي زلیخة:الاغتراب، مجلة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة،ص2

37،ص2002جمال الدّین سعید: معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفیة ،دار الجنوب تونس ،دط،3

348أ جدیدي زلیخة:الاغتراب، مجلة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة ،ص4



المبحث الأول                                                                         الاغتراب و أنواعھ

17

الانغماسبسببالواقعیةالأناعنالفردانفصال«و الاغتراب من المنظور الوجودي یعني 

.1»المؤسسات الاجتماعیةومطالبالآخرینرغباتمعالتطابقوضرورةالتجدیداتفي

أمّا في علوم النّفس أوضح "كمال دسوقي" أنّ الاغتراب یشیر إلى ما یأتي :

انعدام علاقات المحبة أو الصداقة مع الآخرین من الشعور بالوحدة و الغربة ،و «•

العلاقات خصوصا عندما تكون متوقعة.  ، و افتقاد هذه الناس

حالة كون الأشخاص و المواقف المألوفة تبدو غریبة ،ضرب من الإدراك الخاطئ فیه •

تظهر المواقف و الأشخاص المعروفة من قبل ، و كأنّها مستغربة أو غیر مألوفة

نشغال العقلي بالمجردات و بضرورةبسبب الاالحقیقیة الذاتالفرد عن انفصال •

مجارات رغبات الآخرین و ما تملیه النظم الاجتماعیة ،فاغتراب الإنسان المعاصر 

.2»عن الغیر و عن النّفس هو أحد  الموضوعات المسیطرة على فكر الوجودیین

"كمال دسوقي" ترتكز على اعتبار إلیهاأشارنلاحظ أنّ كلّ هذه التعریفات التي 

بما الرّضاالعلاقات و الشعور بالوحدة و عدم الشّخص عن الاغتراب أنّه انعدام و انفصال

.حوله و استغراب العادات المألوفة و عدم استیعابها یدور

ركّزت كلّها على رغم تعدّد و تنوّع المفاهیم التي طرأت على مفهوم الاغتراب ،إلاّ أنّها 

إلاّ أنّ"روسو" أكّد أنّ ،ضطراب و القلق و الشعور بالوحدةالمفهوم السلبي للاغتراب و هو الا

و الآخر سلبي فیقول :ایجابي احدهمالمفهوم الاغتراب جانبین:

في سبیل هدف  نبیل و كبیر كقیام ذاته إلى الكلّ و أن یضحّي بهاالإنسانفأن یسلم«

المجتمع ، أو دفاعا عن الوطن اغتراب ایجابي .أمّا أن ینظر الإنسان إلى ذاته كما لو كانت 

منصور بن زاهي :الشعور بالاغتراب الوظیفي و علاقته بالدافعیة للانجاز لدى الاطارات الوسطى لقطاع 1

17المحروقات ،مذكرة لنیل شهادة دكتوراه،ص

29عبد اللطیف محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب ،ص2
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الإنسان فبما أنّ إذن.1»فهذا اغتراب سلبي.،لعة  یطرحها للبیع في سوق الحیاةشيء أو س

في جوره مغترب فعلیه أن یكمن اغترابه في سبیل هدف وجیز لا مذموم.

:سیاقات رئیسیة هي ثلاث یمكن تصنیف الاغتراب إلى

»: بمعنى انفصال الملكیة من صاحبها و تحویلها إلى آخر، و هذا سیاق قانوني

ما أشار إلیه شاخت بمعنى الانتزاع أو الإزالة .

:بمعنى انفصال الإنسان عن ذاته و مخالفته لما هو شائع في المجتمع سیاق نفسي

إلیه شاخت بمعنى الاضطراب العقلي المتعلق بحالة فقدان أشارو یكون هذا كما 

لدى المرء.الوعي و شلل أو قصور القوى العقلیة أو الحواس 

: 2.»بمعنى انفصال الإنسان عن الله سیاق دیني

معناهیختلفالمعالم،محددغیرزالماإلا أنّه الاغترابمصطلحشیوع،من غمالرّ على 

مماالمشترك،المعنىعنتبتعدومعانبحوثفيواستخدامهاستعمالاتهلاختلافتبعًا

إلا أنّها تدور و تشترك كلّها في نقطة واحدة ألامختلفة و متنوّعة مضامینللمفهومیعطي

فيوالإخفاق،التلاؤمعنوالعجزالانعزال،أووالعزلةالمجتمع،عنالانسلاخ"«و هي 

انعدامبلبالانتماءالشعوروعدمواللامبالاة،المجتمع،فيالسائدةالأوضاعمعالتكیف

و كل هذه النّقاط ناتجة إلى تحوّل منتجات و مستلزمات الفرد إلى 3»الحیاةبمغزىالشعور

أیضا عن التناقض و التصادم بین الواقع و الحلم ، ومن هنا و ناتجأشیاء مستقلة عنه

عاطف محمّد كنعان:الغربة و الاغتراب في شعر الإمام الشافعي،جامعة البترا،كلیة الآداب و العلوم،عمّان 1

11،صafkanaan@yahoo.comالأردن ،العنوان الالكتروني،،
10المرجع نفسه، ص2
ة لنیل شهادة :الحنین و الغربة في الشعر الاندلسي "عصر سیادة غرناطة " مذكر مها روحي ابراهیم الخلیلي3

الماجستیر

24،ص2007كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس فلسطین،
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الاختلاف بین ما هو موجود و ما هو مطلوب و بهذا یجد نفسه بوعي هذا فیشعر المرء 

مغتربا عن العالم الذي یحیط  به.

إنّ النّظر و التّمعّن  في هذه المفاهیم یدفعنا للقول أنّ الاغتراب انفصال في علاقة الفرد 

یعیش في عالم «عن واقعه نفسه و العالم ، حیث یشعر الفرد بأنّه غریب عن ذاته، منفصلب

مجرّد من القیم یسوده جوّ كریه  لدرجة انّه لا یرفض الحیاة بل یعادیها أیضا ، و یعني 

أیضا أنّ الفرد دخل إلى عالم اللاانتماء ، وأنّه في هذه الحالة یتمیّز بفقدان الحسّ و غیاب 

.1»الوعي

(مفارقة اصطلاحیة) :الاغتراب و الغربة/1-3

دام الكائن إلى خارج ذاته أو تجاوز ذاته ،و إنّ استختحوّلیشیر الاغتراب إلى حالة

الإحساس بالغربة ، أو الانسلاخ سواء عن یدلّ على نسانیة الاكلمة الاغتراب في العلاقات 

للاغتراب ، خاصة فیما یتعلق الذات أو عن الآخرین، فمصطلح الغربة یأخذ نفس المعنى 

اقتصادیةالغربة هي النّزوح و البعد عن الأوطان لأسباب سیاسیة أو «بالانفصال و البعد 

2»اجتماعیة أو ثقافیة أو

بهیشعرأنالذي یمكنالشعورفيومفهومها تتمثلالغربةظاهرةإنالقولیمكن

الفردیراودالذيأو الشعور،رآخمكانإلىموطنهأورأسهمسقطیغادرعندماالإنسان

انتقال المرء من مكان :«أو بمفهوم آخر هي مجتمعه عنالنزوحأوللانفصالیضطرحین

ترتیبفیهیُعیدوأصدقائه و ذكریاته و موطنه إلى موطن آخر إقامته بین أهله و جیرانه،

28مسعودة بن علیة:أسالیب المعاملة الوالدیة و علاقتها بالاغتراب النفسي لدى المراهق الجزائري،ص1

113رافد سالم سرحان شهاب:أثر الغربة و الاغتراب في شعر الجواهري،ص2
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أمّا المعنى 1»جدیداً وموطناً وذكریات جدیدةجددوجیرانجدیدةصداقاتفیكوّنأوضاعه

النوى و البعد و :«الذي یشیر إلى البعد و الاغتراب فهو الذي یقرّ أنّ الغربة تعني الآخر

التنّحي عن النّاس ، و التغریب و النّفي عن البلدان و الأوطان و لعلّ أقسى أنواع الغربة 

هي الغربة داخل الوطن بسبب الظلم و الاضطهاد و الخوف أو الفقر و الحرمان ، و من 

2»بي طالب "الفقر في الوطن غربة ، و الغِنى في الغربة وطن".أقوال علي بن ا

الغربة و الاغتراب تلتقیان خاصة في الاشتقاق اللّغوي و هذا یعني أنّ هاتین الكلمتین 

الغربة أنّ الأدبيفجاء في المعجم «.تتّفقان من حیث الدّلالة المعجمیة و الاصطلاحیة

.3»عاطفة تستولي على المرءتعني 

كلمة غربة تقال في الاغتراب عن الحال في ف«في معجم المصطلحات الصوفیة أما

و یرادف معنى الغربة أیضا الاستلاب .4»النّفوذ إلیه ، والغربة عن الحق غربة عن المعرفة

الغربة مرادفة للغیبة ،لأنّ «ل:یقو یل صلیبا في معجمه الفلسفي حیث و هذا ما جاء به جم

غروبه،و منه قولهم غاب الشّيء في الشّيء أي توارى فیه، أو مرادفة أیضا غیبة الشّيء 

من هنا یمكننا القول أنّ الغربة  تفقد للإنسان 5»للاستلاب ،لأنّ غربة النّفس استلاب حرّیتها

أي أنّ الغربة أو الاغتراب حالة نفسیة  «حرّیته و استقلاله و ذلك بتأثیر لأسباب مختلفة 

فاطمة جمشیدي:ملامح الاغتراب في شعر "علي فودة" و ردود فعله علیه ،اضاءات نقدیة ،السنة 1

73،ص27،2017السابعة،ع

یحي الجبوري:الحنین و الغربة في الشعر العربي،الحنین إلى الأوطان،دار مجدلاوي للنشر و التوزیع ،عمان د 2

17،ص1،2008،الاردن،ط

190،ص1987،بیروت، 2مصطلحات الصوفیة،دار المسیرة، طالحفنيّ عبد المنعم:معجم ال3

9عاطف محمّد كنعان:الغربة و الاغتراب في شعر الإمام الشافعي ،ص4

،دار الكتاب اللبناني 1جمیل صلیبا :المعجم الفلسفي(بألفاظ العربیة و الفرنسیة و الانجلیزیة و الآتینیة)،ج5

765،ص1982بیروت لبنان،و مكتبة المدرسة ،دط،
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داخلیة ناتجة عن أسباب خارجیة ، على الرّغم من أنّ الحالة النفسیة أصلانفصامیة ، 

1»و الأسباب فرع

من هنا صار الاغتراب والغربة و التّغرب یعني البعد و المفارقة عن المكان و التعلق به

.و الشوق إلیه و السعي إلى معانقته 

أنواع الاغتراب:-2

الدّارسین في تحدید مفاهیمه  و ضبط  زوایاه واجهالاغتراب إشكالبر مفهوم إذا اعت

و ذلك بالنّظر إلى الغموض الذّي كان یكتنفه فإنّ أشكاله و أنواعه كانت أكثر منه غموضا 

لأنّه لیس هناك شيء یسمّى الاغتراب الشامل الذي یجمع سائر الأنواع معا، «و تعقیدا 

و،غیر أنّ هناك أنواع من -س، أو الاغتراب -تراب و لیس هناك شيء یسمّى بالاغ

و لعلّ علماء الاجتماع ،صى ،كانت موجودة ولا تزال موجودةالاغتراب لا تعدّ و لا تح

سوف .2»الاجتماعیین یحسنون صنعا إذا وجهوا اهتمامهم  إلى هذه الأنواعو الفلسفة 

نحاول قدر الإمكان التعرّض إلى أهم هذه الأنواع و أكثرها انتشارا لتبیین مداها 

و خصوصیاتها .

Socialالاغتراب الاجتماعي /1–2 Aliennation:

الاجتماعيالانتماءمفهوم،مًنتماماالضدعلىیقعالاجتماعيالاغترابمفهومإن

Social"Affiliation و ینفصل عن فهناك من یغتربلنّاس ابكثرة بینمنتشرنوع "و هو

حكامكما نجد من یشعر بالغربة من ال،اك من ینفصل عن العادات المكتسبةهنو النّاس،

انعزال الفرد اجتماعیا إلى كونه شخصا خلاقا ،فربما بحكم «و سیاستهم حیث یقول "شاخت"

25د حسین جمعة:الاغتراب في حیاة المعري و أدبه ،ص1

ریتشارد شاخت:مستقبل الاغتراب مع دراسة دراسة بعنوان المشروع الفلسفي عند ریتشارد شاخت ،تر وهبة 2

59،ص2001طلعت ابو العلا ، منشاة المعارف، دط ،الاسكندریة مصر ، ،
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و كلّما كانت ،موضع التساؤل أو یخرج عنهایضع التقالید ،كونه كذلك شخص غیر متوافق

.1»أصالته أكثر عمقا ازداد عمق اضطراره للاغتراب عن مجتمعه 

الانفصالهذایعنیهوما،المجتمععنبالانفصالالفردخلالهایشعرحالةكما یعتبر 

فیكون عاجزا على  الآخرینمعوالصداقةالمحبةعلاقاتوانعدامة، والغرببالوحدةشعورمن

بعدمشعور«فهو إذنفیها یعیشالتيالثقافةوتقالیدعاداتمًعاجتماعیایتواصلأن

والمشارکةالتعاطفوندرةمعهموالألفةالمودةونقصالآخرینوذواتالذاتبینالتفاؤل

إلاّ فيهویّتهتحقیقیستطیعلاالآخرین فالإنسانمعالاجتماعیةالمحبةأواصروضعف

منإلاّ هویّتهیدركلاوأنّهالذوات،منوغیرهاالذاتبینالتفاؤلفیهیتحقّقاجتماعيوسط

2»الآخرینتجاهیستشعرهاالتيالمسؤولیةخلال

أنواع الاغترابكلیتضمنالذيالنمطلأنهالاغترابأنواعوأهمأشدبأنهالقولویمكن

منللفردالاجتماعیةالعلاقاتآلیةاضطرابیتمثل فيختلفة حیث الموالواسعةبأشكاله

تترجمجسیمةنفسیةلأمراضیعرضه«ممارساته المختلفة مع الآخرین و بذلك فهوخلال

وإرهابوعنفوتعصّبوشذوذوتمرّدالّنظامعلىخروجمنمتعدّدةبمساراتانحرافاتإلى

الوطنيوالانتماءالاجتماعيالحسّ كفقدالاجتماعیةالأمراضمنالعدیدجانبإلىوتخریب

الاغترابأبعادنمبعدا«لأن الاغتراب الاجتماعي یشكّل و أیضا .3».واللاّمبالاةوالسلبیة

AlienationSelf-ذاته عنالفرداغترابأيالنفسيالاغتراببینیقعفهو،الثلاثة

Culturalالثقافيوالاغتراب Alienationالثقافةمفرداتمعالأصیلغیرالفردتعامل أي

بالروابط التي قة بین الفرد و ما یحیط به والعلاو باعتباره یمثّل 4»إطارهافيیعیشالتي

25صلیلیة لشخصیات الطاهر بن جلون الروائیة ،دراسة تح:یحي عبد االله :الاغتراب1

76فاطمة جمشیدي:ملامح الاغتراب في شعر "علي فودة" و ردود فعله علیها ،ص2

50أ سمیة بن عمارة،د منصور بن زاهي:الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم الانترنیت ،ص3

ه بالحاجة إلى الحب لدى شرائح اجتماعیة مختلفة من    بشرى عناد مبارك:الاغتراب الاجتماعي و علاقت4

6،ص85العراقیین المقیمین في بعض الدّول العربیة،مجلة كلیة الآداب ،ع
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وراء الدوافع التي تسبّب اغتراب فهي بذاتها هذه  الرّوابط تقفتربطه مع هذا المحیط 

یعیش في ضلّها و بذلك فا افتقاد مجتمعه لبعض المعاییر یعني تحدیدا فقدانها لأنهالإنسان 

التي تقف وراء الاغتراب السیاسي هي نفسها الدّوافع الدّوافع«نجد أنّ من طرف الفرد فمثلا

هي على مجتمع مابالاغتراب الاجتماعي ،لأنّ المفاهیم المسیطرةالإحساسالتي خلقت 

مؤثّرا ذات الأوّللى المفاهیم الاجتماعیة ، و من ثمّ یكون المؤثّر التي تسیطر بدورها ع

النّظام ،فإذا تكمن في النظام السائد و مدى صلاحیة أو عدم صلاحیة هذاسیاسیةدلالات 

بهذا الانفصال الذي یتمّ الإحساسكان قد اثبت عدم صلاحیته ،فبالأحرى یتكوّن أو ینبعث 

1»بین الفرد والنّظام السائد 

أي،الاجتماعيوالبرودالآخرین،وذواتذاتهبینالتفاعلبعدمالفردشعورفيكما یتمثل

هذا و معهمالاجتماعیةوالألفةبالمودةالإحساسضعفأوالآخرینمعالروابطضعف

الإنسانیةالعلاقاتضیاعإلىأدتالتيالخلقیةالاجتماعیةالمعاییرضیاع«ناتج عن 

الشهویةالرغباتبسببالروحفیهفتمزقتالمبادئ؛فیهتغیرتالذيالمجتمعفيالنبیلة

هو الظلم  و فقدان العدالة أي أنّ منشأ هذا النّوع من الاغتراب 2»الدنیاعلىوالتهالك

الفقر في المجتمع حیث إلى شیوع اللّهو و النّفاق والكذب و كذلك زیادةإضافةالاجتماعیة، 

حولهم، و بذلك عدم توافقهم و تكیّفهم مع بیئتهم لأنّ یشعرون بعدم الرّضا حول ما یدور 

.التوافق ثمرة التّكیّف

:الاغتراب السیاسي/2-2

الاجتماعیةالعلومفياستخدامهبخاصةو،انتشاراالمفاهیمأكثرمنالسیاسيالاغتراب

و هو السیاسیةالقراراتوضعوالانتخاباتفيالتصویتسلوكوكالسیاسةالمعاصرة،

128مسعودة بن علیة:أسالیب المعاملة الوالدیة و علاقتها بالاغتراب النّفسي لدى المراهق الجزائري ،ص1

58،ص2011حسین جمعة : الاغتراب في حیاة المعري و أدبه، 2
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الاغتراب الاجتماعي الذّي یتمثّل في التنافر عن أداء الدّور لیس لعدم القدرة أشكالشكل من 

politicalالسیاسيالاغترابیعد «على التأثیر ،لكن لقواعد الموقف السیاسي  alienation

المجتمعاتوفيعامبوجهالمعاصرالمجتمعفيشیوعاالاغترابواحدا من أكثر أنواع 

الفردأنّ إلىیشیرالذيالسّیاسيالعجزفيوتجلیاتهمظاهرهخاص،وتبدوبشكلالعربیّة

إلىیفتقدكماالسیاسي،الجانبفيمؤّثرةقراراتیصدرأنعلىالقدرةلدیهلیستالمغترب

فهو شعور بالانفصال عن النّظام السّیاسي .1»یاسيالسّ للسلوكالمنظمةوالقواعدالمعاییر

كذلك یكون السائد حیث لا یستطیع التّأثیر على أفعال الدّولة و لا اتخاذ قرارات سیّاسیة،

و الرّغبة في الابتعاد عنها،لسلطة السّیاسیةلالمرء في حالة عدم الرّضا أو عدم الارتیاح 

، و أنّ صانعي القرارات دور في العملیّة السیاسیةلیس له شعور المرء بأنّه «و باختصار هو

.2»لا یضعون له اعتبارا و لا یعملون له حسابا 

نهإبل، السیاسیةالسلطةعنالاغترابفقطیمثللا«إذّ وسّعنا هذا المفهوم فنجد أنّه: و 

"رجبمحمود"یؤكدهماوهوالمجتمع،هیئاتعمومنحوالسلبیةالاتجاهاتكلیمثل

خلالمنذاتهوعنالطبیعةعنالإنسانانفصالدعمالحدیثالمجتمعانیرىحیث

الصادرة من هذا یعني أنّ الأنظمة.3»المساواةعدمإلىأدتالتيالخاصةالملكیةاعتماده

هو الاعتماد على ذلكطرف السلطة تجعل الإنسان یشعر بالاغتراب السیاسي و خیر دلیل

أحیاناعلى الملكیة الخاصة في الأنظمة الاقتصادیة التي هي انعكاس للقرارات السیاسیة 

السلطة «و لأنّ یحمل الإنسان المغترب النّظام السیاسي مسؤولیة ذلك فیغترب عنه.و بذلك 

نيالإنسا، و دوامها و ترسیخها في العالم هي العنصر الذي یتیح وجود كل خیرالسیاسیة 

.4»ذاته الدخول في تواصل ، في (تعایش) مع الخیرات الأخرىو في الوقت 

57أ سمیة بن عمارة،د منصور بن زاهي:الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم الانترنیت ،ص1

97عبد اللطیف محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص2

350أ جدیدي زلیخة:الاغتراب،ص3

243ص،2000دمشق،دط،،منشورات وزارة الثقافةة الجیوشي،تر، فاطمة الإنسان،بییر مانییه:مدین4
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شعبها لا تبالي لآراءلإنساني إلا أنّ السلطة أي أنّ المطالب السیاسیة تستند إلى الجدال ا

وبالتالي تسلط حكمها علیه فیغترب سیاسیا .

كما یعني الاغتراب السیاسي عدم الفعالیة السیاسیة التي تتجلّى في التبلّد أو الآمبالاة «

تعبیر عن لعدم الوعي أو فقدان القدرة و القوّة ،و الشّعور بعدم الرّاحة أو المتعة ككاستجابة

1»عدم الرّضا و فقدان الثقة بالسلطة 

للعلاقة بین المجتمع و السلطة حیث یراها هذا النّوع من الاغتراب راجع إلى التحوّل الدائم

على أنّها سیفا مسلّطا على عنقه فبدل أن تكون الدّولة خادمة للشّعب نجد أنّ الشعب نفسه 

هو الذي أصبح خادما لها و أن الدولة هي التي أصبحت بحاجة إلى مواطنین، على عكس 

اعیة لاغتراب الإنسان ، و قد تناول محمود رجب الجذور الاجتمما هو مفترض أن یكون 

تسیطر علیه المؤسسات التي أنشاها ، إلى الحدّ الذي الإنسانأنّ :«لدى "روسو" حیث یقول 

رأيالمتمدّن في فالإنسانیصبح نمط الحیاة في ظلّ هذه المؤسّسات متّسما بالعبودیة ،

، بل "روسو" ، یولد في عبودیة ة یعیش و یموت فیها.... إنّه لیوجد مقیّدا بأغلال مؤسّساتنا 

إن مؤسسات الدّولة في المجتمع المدني الحدیث ، قد قیّدت الفقیر بأغلال جدیدة و أعطت 

.2»الغنيّ قوى جدیدة ، و حطّمت بلا رجعة كلّ حرّیة طبیعیة 

السلطة «فبالرغم من أنّ یة تعود بالإفادة للدّولة لا للشعبو یعود أیضا إلى وجود قواعد قمع

جاتها تكمن في فرضها تفسیراتإلاّ أنّ معظم انتا.3»تعني بكل بساطة انتاج آثار مرجوة

لخدمة مصالحها و بهذا یعاني الفرد العجز في و معتقدات على شعبها تعود بالدرجة الأولى 

.وره في صنع مجتمعه وجوده و حتى في نظرته إلى حیاته و د

دانیال علي عباس :الاغتراب النفسي و علاقته بالتحصیل الدّراسي،رسالة ماجستیر في علم النّفس 1

37،ص2016-2015التربوي،جامعة دمشق،

98عبد اللطیف محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص2

13،ص2003د حسن ملحم :التحلیل الاجتماعي للسلطة ،المطبعة الجزائریة للمجلات و الجرائد ،دط،الجزائر،3



المبحث الأول                                                                         الاغتراب و أنواعھ

26

من و مظاهره حیث وقف على العدید أشكالهتبیّن لنا أن الاغتراب السیاسي تعدّدت 

و العزلة السیاسیة و التصویت في الانتخابات كما أنه یرتبط ،مكوّناته كالعجز السیاسي

بالعدید من المتغیّرات النّفسیة ، الاجتماعیة، الاقتصادیة ..الخ.

الدّیني:الاغتراب 3/-2

الإسلام والمسیحیة :یان الثلاثة الكبرى المتمثلة في ورد مفهوم الاغتراب الدیني في الأد

والیهودیة، وتلتقي على معنى واحد للاغتراب المتمثل في:( انفصال الإنسان عن االله، وعن 

الطبیعة) مؤكدا بأن الاغتراب في الإسلام على هذه الصورة التي یوضحها حدیث 

بدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا كما بدا، فطوبي للغرباء، قیل ومن «الرسول(ص) حیث قال:

.1»الغرباء یا رسول االله؟ قال: الذّین یصلحون إذا فسد الناس

لاح والتقوى المقصود هنا بفئة الغرباء في حدیث الرسول(ص) هم فئة قلیلة من أهل الصّ ف

قد زالت الغربة ها عن الشهوات ومغریات الدّنیا، فاستجابت لدعوة الرسول(ص) وابتعدت بنفس

.الإسلام ودخل الناس في دین االلهعن الناس حین ظهر

تكلمت كل الأدیان عن الاغتراب الدّیني فیما معناه الانفصال والابتعاد عن الذّات الإلهیة، 

وفي الإسلام یأخذ الاغتراب المفهوم ذاته، حیث یعني به الابتعاد عن االله.

اغتراب المسلم بین الناس، «الاغتراب الدیني في الإسلام في ثلاث أشكال هي:جاء 

2»واغتراب المؤمن بین المؤمنین، واغتراب العالم بین المؤمنین

دانیال علي عباس :الاغتراب النفسي و علاقته بالتحصیل الدراسي،رسالة ماجستیر في علم النفس 1

37التربوي،ص

351أجدیدي زلیخة:الاغتراب، ص2
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حملت الأدیان عن الاغتراب الدیني مفهوما واحدا مشتركا الذي یشیر إلى الانفصال 

ي الخطیئة بعدما كان االله هو السبیل والمرشد والعزوف عن االله وبالتالي السقوط أو الوقوع ف

والناهي، فالتمسك بالذات الإلهیة یجنب المرء المعاصي.

إیریك فروم" لأسالیب قهر «تظهر أهمیة الجانب الدیني في علاقته بالاغتراب في تصور «

عث الأمل، وببزوغالاغتراب، والمتمثلة في الوعي بالاغتراب والقدرة على تحمل العزلة، و

1»الأمل، والارتباط التلقائي بالعالم، وتشیید المجتمع السوي

كون الاغتراب إحدى المشكلات الإنسانیة التي تعترض طریق الإنسان في المجتمع الحدیث 

أدى إلى تراجع القیم الدینیة والرجوع إلى االله من أجل خاصة مع تطور العلوم الحدیثة، 

بالحاجات وعلیه وجب على الإنسان في عصرنا هذا التشبعّ الشعور بالسكینة والراحة النفسیة 

.والإیمان وذلك لإزالة الخطر الذي یهدد القیم الدینیة بالانهیار والزوالدّ و الإنسانیة كالحبّ وال

:الاغتراب النفسي/2-4

مفهوم عام وشامل، فهو یشیر إلى الحالات التي یتعرض لها الشخص، بتأثیر من الواقع 

الاجتماعیة، حیث تفقد الشخصیة الإحساس المتكامل ووالمجتمع والعملیات الثقافیة

بالوجود، ویرجع هذا إلى حالات نفسیة یمر بها الفرد في حیاته الیومیة، مثل الاضطراب 

النفسي، والتناقضات والأزمات ما یؤدي إلى النمو المشوه للشخصیة الإنسانیة.

ن الذات أیضا حیث یرتبط ارتباطا موجبا بالاغتراب عن اغتراب عالاغتراب النفسي هو «

.2»المجتمع ومنهم من یذهب إلى أن الاغتراب غربة عن الذات

.تعقیدا مقارنة بالأنواع الأخرىالمؤلمة والأكثر النفسیة والاجتماعیة من المشاكل عتبر یفبهذا 

105خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب،صعبد اللطیف محمد 1
351أ جدیدي زلیخة:الاغتراب، ص2
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والضیاع وعدم الشعورلها بالعزلةظاهرة نفسیة یشعر الفرد من خلایمكن القول أنّه

عدم الإحساس بالأفراد یعاني من بالمجتمع، الذي ینتمي إلیه فهو بذلك ینفصل عن نفسه و 

الذین یحیطون به، ویرافقه إحساس دائم بالقلق والعدوان والإحباط والتشاؤم وغیرها من 

به و التأثیر في الأمور الخاصة الشخص غیر قادر على التحكم الضغوط النفسیة فیصبح

وبمجتمعه.

استخدم مصطلح الاغتراب استخدامات واسعة و متنوعة المعاني، وفي أكثر من مجال «

من مجالات البحث و الدراسة، و لكن هناك واحدة تكمن وراء هذه المعاني المختلفة و هي 

صله فكرة الانفصال أو افتقاد الرابطة أو العلاقة التي تصل الفرد بذاته و بالآخرین  التي ت

.1»بالمجتمع و المستحدثات التكنولوجیة و الاجتماعیة المبتكرة

یان تعد حالة الأحفالاغتراب النفسي ظاهرة شائعة في كثیر من المجتمعات فهي في بعض 

معاناة یمرّ بها الإنسان المعاصر وإن تعددت الأسباب ومصادرها.وأزمةأو مرضیة

فقدان خرین أو عن الذات أو كلیهما، و ن الآبالانفصال عالفرد شعور :«في أیضاو یتمثل 

الشعور بالانتماء، وعدم الالتزام بالمعاییر وبالعجز وعدم الإحساس بالقیمة، وفقدان الهدف، 

.2»فقدان المعنى، والتمركز حول الذاتو 

غوط وینتج عن هذا الإحساس الدائم للفرد بالقلق والعدوان والإحباط والتشاؤم وغیرها من الض

النفسیة فیصبح الشخص غیر قادر على التحكم و التأثیر في الأمور الخاصة به 

بمجتمعه.   و

نسیمة عباس صالح : الاغتراب النفسي و علاقته بتعلم مهارة الوقوف على الیدین في الجمناستك لدى طالبات 1

244،ص2011، 4، المجلد3المرحلة الثانیة ،مجلة علوم التربیة الریاضیة ، ع

الاغتراب النفسي و علاقته بالأمن النفسي "دراسة میدانیة على عینة من طلبة جامعة دمشق رغداء نعیسة: 2

120، ص2012، ،28،المجلد3،مجلة جامعة دمشق ،ع



المبحث الأول                                                                         الاغتراب و أنواعھ

29

في انفصام الذّات عن یتمثلالاغتراب النفسي«أنكما تقول "یمنى طریف" في هذا الصدد 

.1»ذاتها لتغترب عنها كآخر

عن إقامة علاقات بالتالي عجزه أي شعور الشخص كأنه لا یعرف نفسه ولا یعي من یكون، 

، وبذلك صعوبة إنشاء علاقات بین الآخرینمع الدفيءاجتماعیة وكما یفتقر إلى مشاعر 

الأفراد واستحالة دوامها. 

لفلاسفةند اغتراب عالا/3

:هیجل3-1

ا مصطلحا " في شتى مناحي الحیاة حتّى بدaliénationما استخدم مصطلح الاغتراب"كثیرا 

طلحا غامضا لذا تعدّدت دلالات هذا المصطلح حتى أصبح مص،مفي دارج الكلامستخدما 

یعتبر "هیجل"  أول من تطرّق لمفهوم هذا المصطلح و استخدمه و ته طرح جدلا في اشكالی

أطلقحتىالاغتراب،بمصطلحمؤلفاتهمعظمفياهتم«:و علمیا حیثاستخداما منهجیا 

2»الاغترابعنالكتابةمجالفيرائداً ویعتبرالاغتراب،أبوعلیه

الدّین هو «هیجل الذي كان یعتبر تراب لحقل الفلسفة كان بفضلإنّ دخول مصطلح الاغ

التعبیر الجوهري للاغتراب لأنّ النّاس هم من یخلقون عالم المعتقدات والسلطة الدینیة و لكن 

إذن حسب هیجل الدین هو المرشد 3»یرونها بعد ذلك شيء خارجیا أو أجنبیا عن أنفسهم

الفرد صراعات و أزمات الواقع و التناقض بین أمامو المهدي للانسان حینما یجد نفسه 

82عبد اللطیف محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب ،ص1

الاطارات الوسطى لقطاع منصور بن زاهي :الشعور بالاغتراب الوظیفي و علاقته بالدافعیة للانجاز لدى2

16المحروقات ،ص

،بیروت 1جون سكوت:علم الاجتماع المفاهیم الأساسیة، تر محمد عثمان ،الشبكة العربیة للأبحاث والنّشر،ط3

49،ص2009
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و نفسه و الشّعور الدّائم بالیأس و الضّیاع ،فلا یجد الإنسان ضالته إلاّ و هو قریب من االله 

.لى الراحة النفسیةین هو السبیل إو بعید عن متاهات الدّنیا و ملذّاتها فالدّ 

ب عنده لدّلالة على مفهوم الاغترالالألمانیةغة لمصطلحین في الهیجلاستخدم«

اغترابي أEntfremdungو الثانيأي تخارج أو اغتراب،Entaeusserungأحدهما

بمعنى انفصال أو انقسام و عدم التعرّف على الذات، یشیر المصطلح الاوّل إلى المفهوم 

أنّ ى هیجل یر .1»المصطلح الثاني فیشیر إلى المفهوم السلبي لهأماالایجابي للاغتراب ،

على تحقیق ذاته وبفضله یتحوّل الانسان من فرد جزئي الإنسانالعمل نشاط خارجي یساعد 

.إلى فرد كلي اجتماعي لهذا اعتبر اغتراب بدلالة (تخارج) مفهوم ایجابي 

أنّ الاغتراب یمثّل حالة أو ظاهرة من ظواهر العقل ، ظلّت تحمل «كما یرى "هیجل" 

باعتبارها حالة أو ظرفا تظهر من خلاله قوى الإنسان الخاصة عند الهیغلیین الطابع الفلسفي 

إمكانیات العقل إلىهنا یرجع الاغتراب .2»أفعالهبضبطكعوامل مستقلة ،أو وحدات تقوم 

أفعاله .هي التي تحدّدالخاصة بالإنسان حیث أنها

نفصال ، إنّه یعني اهو على النقیض من الحریة«یث یقولربط هیجل الاغتراب بالذّات ح

غریبة عنهالأشیاءانفصالا تصبح معه كلّ هذه ،الإنسان عن ذاته وأفعاله و عن الآخرین

و قد یقصد أیضا عدم امتلاك الإنسان لذاته نتیجة ضیاعها و استلابها على نحو یؤدّي إلى 

یكون أي هنا یبیّن لنا أنّا الحریة یقصد بها امتلاك الإنسان لذاته 3»السقوط في العبودیة 

الإنسان واحدا مع نفسه.

فهناك الشاملین للكل،راب الفرد یصبح خاضعا للفوضى و الاضط«:یرى هیجل أنّ 

جموع غفیرة من الشعب یكتب لها أن تعاني العمل في المصانع و الورش و المناجم وما 

23-22صماركیوز،هاربرتعندالاغترابمفهوم:السلامعبدسهیر1

اتجاهات النظریة في علم الاجتماع ،دار النّهضة العربیة د محمّد عاطف غیث :دراسات في تاریخ التفكیر و2

299،ص1975للطّباعة و النّشر، دط ،بیروت ،

80حسن حماد:الإنسان المغترب عند اریك فروم،ص3
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یقصد هنا 1».الأمان.بكلّ ما یؤدي ذلك العمل من تبلّد للذّهن و فقدان للصّحة و انعدام إلیها

الطابع الصّناعي فیرى انه بما انه في تغیّر دائم فهو یخضع الفرد للاغتراب و ذلك حین 

تتغیر طریقة الإنتاج.

الوقت «أدخل "هیجل" الزّمن كعامل من عوامل الاغتراب حیث یقول إلى الصّناعة بالإضافة

، یستغل فیه السید العبدكما إنّ الوقت الذي ،یؤدّي إلى اغتراب الإنسانالمبذول في العمل 

هو وقت فقدانه للحرّیة و وقت اغترابه، و اغتراب الشّخص ینبغي أن یكون له حدّ في 

یعني ضیاع الوقت أو بیعه یجعل ذات الشّخص تنتقل لشخص آخر.2»الزّمان

، و الدّینا تبیّن لنا هذه المقولات أنّ هیجل  ربط مصطلح الاغتراب بمختلف المجالات منه

و رغم  اختلاف المجالات إلا أنّها تقف كلها على مفهوم إلى الزّمنإضافةالعقل و العمل 

مشترك ألا و هو انفصال الإنسان عن ذاته و أفعاله و عن الآخرین .

:ماركس3-2

تبنّى "ماركس" مصطلح هیجل لمفهوم الاغتراب غیر انّه قام بتوسیعه لیشمل كامل الحیاة 

نسبة إلى "ماركس" كان النظام المجتمع البورجوازي الناشئ ،فبالو الاقتصادیة فيالسیاسیة

و المؤسسات المعتقداتالاغتراب مثلها مثل أشكالو الملكیة الخاصة شكل من الرأسمالي

الاقتصادیة الأسباببتأثیریفقد الإنسان حریته، و استقلاله الذّاتي نأ«فهو عندهالدینیة .

المادیة ، تتصرّف السلطات للأشیاءو یصبح ملكا لغیره أو عبدا ،ة أو الدینیةأو الاجتماعی

3»ة تصرفها في السلع التجاریة الحاكم

26هربرت ماركیوز،صعندالاغترابمفهوم:السلامعبدسهیر1

29المرجع نفسه ،ص2

765جمیل صلیبا :المعجم الفلسفي(بألفاظ العربیة و الفرنسیة و الانجلیزیة و الآتینیة)،ص3
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أنإلیه "هیجل" في فلسفته حین قال و بین ما ذهب ربط ماركس بین تحلیله الاقتصادي

أنیقرّ النظریة لهیجل وماركس نفى هذهأنع التخارج هو اغتراب ایجابي حیث موض

الموضوع الذي «و یقول في ذلك نب الایجابي للعمل نفسه و لیس للاغتراب االتخارج هو الج

و یظهر ،ا غریبا و قوّة مستقلة عن منتجهاینتجه العامل ،أي نتاج عمله یقوم بوصفه موجود

تحقق العمل على انّه ضیاع لوجود العمال الحق و یظهر التموضع على انه فقدان السیطرة 

.1»الموضوع و عبودیة لهعلى

إلاو إلى تحقیق ذاته في العالم الأفضلرغم سعیه الدائم إلى فالإنسانحسب ماركس ف

نه هناك عوائق و عتبات تجعله یشعر كأنّه شخص غریب عن الطبیعة التي ترعرع فیها أ

یحقق ذاته أنالإنسان لا یستطیع «إلاّ أنّ و بالرّغم من أنّ جلّ هذه العوامل هي من ابتكاره 

تصبح مغتربة –الطبیعة و الآخرین و هو نفسه –العالم إنبل ،لمكنشاط خلاق في العا

Alien تعلوه و تقف ضدّه كموضوعات غریبة ،على الرغم من انها تكون إنها،إلیهبالنسبة

2»من خلقه

الاقتصادي فبنظره النظام الرأسمالي ركّز ماركس في مناقشته لقضیّة الاغتراب على الجانب 

فقرا كلما أكثریصبح أيإزالة  إنسانیة الإنسان و الهبوط به إلى أدنى مستوى إلى یؤدّي

الاغتراب عند ماركس یمثل الجانب السلبي للعملأننى عزادت كمیة الثروة المنتجة ، بم

علاقة بین الطبقاتالاغتراب الاساس هنا یكمن في اغتراب العمال ،و ال«حیث یقول

.3»إنتاجهمن ملكیته لوسیلة الأجیرالاجتماعیة هي علاقات اغتراب و یُحرم العامل 

الاغتراب عند "ماركس" له ثلاثة ابعاد:«

30صماركیوز،ربرتر هعندالاغترابمفهوم:السلامعبدسهیر1

91حسن حماد:الإنسان المغترب عند اریك فروم، ص2

48جون سكوت:علم الاجتماع المفاهیم الأساسیة، ص3
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اغتراب العامل عن نتاج عمله :حیث یتمّ استغلال العامل من قِبل صاحب رأس -اوّلها

.المال

نشاطه الخاص :یعني هذا آن العامل المغترب عن نتاج و اغتراب العامل عن ذاته -ثانیها

.عمله هو في الوقت نفسه مغترب عن ذاته

اغتراب العامل عن أقرانه من النّاس :حیث یرى أن العمل حینما یكون منفصلا عن -ثالثها

.1»موضوعه ،هو في نهایة المطاف اغتراب  الإنسان عن الإنسان

من هنا نستنتج نوع الاختلاف الحاصل بین رؤیة هیجل و رؤیة ماركس للاغتراب حیث إن 

الملكیة سببا في أنالاوّل یرى ان الملكیة و الحریة في مواجهة الاغتراب بینما الثاني یقرّر 

حدوث الاغتراب و فقدان الحرّیة.

:بعادهاو الاغترابمظاهر /4

بعد التطور الذي حدث لمصطلح الاغتراب على مستوى المفهوم أصبح بإمكان اعتبار 

، أي یتشكّل  و یتكوّن من عدّة مكونات و أبعاد أو مظاهر الأبعادالاغتراب مفهوما متعدّد 

و هي  :

:Powerlessnessالعجز 4-1

رواجا في الدراسات التي تعتني بمعالجة هذه الظاهرة المظاهر أكثریعتبر من «

و مناقشات "كارل ماركس"عن الاغتراب في المجتمعات بآراء متأثرةو مجمل هذه الدراسات 

التأثیرشعور الفرد بالآحول و الآقوة، و انه لا یستطیع «و یقصد به2»الصناعیة خاصة 

وأفعاله        في المواقف الاجتماعیة التي یواجهها ، و یعجز عن السیطرة عن تصرفاته 

34-33ماركیوز، صهربرتعندالاغترابمفهوم:السلامعبدسهیرینظر1

محمد مشعالة  دامخي:الاغتراب عند الامام علي من خلال نهج البلاغة ،اطروحة دكتوراه العلوم في الادب 2

63، ص2010-2009العربي القدیم ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،
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بلبیدهلیستاوإرادتهیعني ان مصیره1»و رغباته وبالتالي لا یستطیع ان یقرّر مصیره 

الذاتیة.إرادتهعنخارجةوقوىعواملتحددهما

علىالسیطرةبفقدالفردجانبمنالاعتقاد«المكتسب و هو بالیأسو یعرّف أیضا 

التيوالأحداثالنتائجبأنالشخصيإدراكهمننابعالاعتقادوهذاحوله،منالأحداث

التأثیرعنعاجزبأنهیدركأخرىوبعبارة.وجهودهتصرفاتهعنمنفصلةتكونیخبرها

وجود فجوة كبیرة الاحباط الناتج عن بأي الشعور 2»ستویاتالممختلفعلىلهیحدثفیما

القدرة على التحكم و الممارسة لا یمتلكبأنهو ةتوقعه من نتائج و ما یتمناه حقیقبین ما ی

بأنهتوقع الفرد «انه أیضاو یمكن القول حوله تسیطر علیها ظروف خارجیة الأشیاءن لأ

طر علیها ظروف لان الأشیاء حوله تسیالضبطلا یملك القدرة على التحكم و ممارسة 

، و یتولد لدیه شعور بالعجز و الإحباط و خیبة الأمل في إمكانیة خارجیة أقوى منه 

3»التعبیر

:Meaninglessneالآمعنى4-2

یؤمن أنیكون واضحا لدیه ما یجب علیه ان یفعله أو ما یجب یغترب الفرد عندما لا

الفرد یغترب عندما لا «":سیمان"ما یثق فیه ولا یستوعب المعنى لما یقوم به یقول أو به 

یكون واضحا لدیه ما یجب علیه ان یؤمن به أو ان یثق فیه ، و لذلك یرى الإنسان المغترب 

تسیر وفق منطق غیر مفهوم و غیر معقول ، و من ثمّ یعیش لأنها، ان الحیاة لا معنى لها 

.4»الآمبالاةحیاة التفاهة و

63عبد اللطیف محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص1

منصور بن زاهي :الشعور بالاغتراب الوظیفي و علاقتة بالدافعیة للانجاز لدى الاطارات الوسطى لقطاع        2

23المحروقات ،ص
19یحي الجبوري:الحنین و الغربة في الشعر العربي،الحنین إلى الأوطان،صد 3
18وطان،صیحي الجبوري:الحنین و الغربة في الشعر العربي،الحنین إلى الأد 4
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یشیر «الفرد یغترب عندما لا یستطیع تحدید مغزى لما یتخذه من قرارات أنّ أیضا نجد و

الآمعنى إلى شعور الفرد انه لا یمتلك مرشدا أو موجها للسلوك و الاعتقاد و هذا ما ذهب 

"مزریخ" في تحلیله لمعنى الاغتراب إلى القول بانّ الآمعنى توجد حینما یكون الفرد غیر إلیه

.1»یعتقد فیهأنواضح بالنسبة لما یجب 

یعبر عن نوع من الضیاع و العجز في تحدید الأهداف و الآمعنى یتّضح لنا أن مفهوم

فهم المعاییر وبذلك فقدان الواقعیة و الشعور بالآمبالاة. 

(الأنومیا)Normlessnessالآمعیاریة4-3

غتراب إلى جهود العالم و الباحث الفرنسي من الایرجع الفضل في دراسة هذا الجانب 

الحالة التي یتوقع فیها الفرد بدرجة كبیرة أن أشكال السلوك التي «عرّفها حیث "دوركایم"

أصبحت مرفوضة اجتماعیا غدت مقبولة تجاه أیة أهداف محددة ،أي أن الأشیاء لم یعد لها 

و ما كان صواب ینظر إلیه باعتباره ،معیاریة ، ما كان خطأ أصبح صوابضوابطةأیّ 

صبغة شرعیة لها .بإضفاءو ذلك أي تغییر قواعد و قوانین المجتمع 2»خطأ

حالة تصیب المجتمع أي حالة انهیار المعاییر التي تنظم السلوك«بمفهوم آخر هي 

یسبب الاغتراب و الشعور بالیأستشتت المعاییر و انهیارها أنو المراد هنا 3»و توجهه

.المختلفةتظهر نتیجة للتغیرات الاجتماعیة و الثقافیةمعیاریة إذن فالاو الاضطراب. 

37عبد اللطیف محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، ص1

38المرجع نفسه ،ص2

18یحي الجبوري:الحنین و الغربة في الشعر العربي،الحنین إلى الأوطان،صد 3
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یقصد بها احساس الفرد بالوحدة و الافتقاد إلى العلاقات الاجتماعیة السائدة في 

وُجد بینهم و عدم قدرته على الانخراط في إنالمجتمع و البعد عن الآخرین حتى و 

و یراد بها شعور الفرد بالوحدة «یة حیث تنفصل ذاته عن ذوات الآخرین عالعلاقات الاجتما

.1»و الفراغ النفسي

إن التفریط أحیانا في  قیمة الأشیاء یجعل ذات الفرد تنفصل عن ذوات الآخرین حیث لا 

مصطلح العزلة عند غالبا ما یستخدم  «تندمج مع المعاییر السائدة في المجتمع حیث 

أو المثقف الذي یغلب علیه الشعور الحدیث عن الاغتراب في وصف و تحلیل دور المفكر

و عدم الاندماج النّفسي ة الفكري بالمعاییر الشعبیة في المجتمعDétachementبالتجرّد

من زاویة قیمة إلیهو لعلّ أفضل أسلوب یوضح طبیعة هذا المعنى للاغتراب هو ان ینظر 

الجزاء أو الإرضاء فالأشخاص الذین یحیون عزلة و اغتراب لا یرون قیمة كبیرة لكثیر من 

.2»اد المجتمع الأهداف و المفاهیم التي یثمنها أفر 

عزلة الإنسان عن المجتمع و ثقافته العامة ، أو عدم «إذن فالعزلة الاجتماعیة یراد بها 

الشعور بالانتماء إلیه و التكیف معه ، و بالتالي عدم مشاركته إیاه في تبني الأهداف التي 

.3»یصبوا إلیها ذلك المجتمع

له تأثیرات خطیرة على شخصیة الإنسانيتمثل العزلة الاجتماعیة مظهرا من مظاهر السلوك 

في :التأثیراتالفرد و علاقته بالآخرین و تكمن هذه 

یؤديالاجتماعیة،الروابطوضعفغیابأنفیهشكلامماعلى المستوى الفردي:«)أ

التي تتمثل في:للأفرادوالاجتماعيالنفسيالمستویینعلىخطیرة،نتائجإلى

19یحي الجبوري:الحنین و الغربة في الشعر العربي،الحنین إلى الأوطان،دار مجدلاوي ،صد 1

39محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، صعبد اللطیف2

64محمد مشعالة دامخي:الاغتراب عند الامام علي من خلال نهج البلاغة ،ص3

Socialالعزلة الاجتماعیة4-4 isolation:
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علىالقائمالاجتماعيالضبطلغیابیؤديوالمجتمع: مماالفردبینالمواءمةفقد•

المجتمعیةالقیم

والتوترالقلقمنهانفسیةاضطراباتو بذلك انتشاروالنفسي:الاجتماعيالثباتفقد•

وسوء

الانتحارإلىأحیانابالإنسانیدفعقدالذيوالاكتئابالوظیفيالأداء

المختلفةالاجتماعیةالعلاقاتبهتقومالذيو هو  الدورالاجتماعي:الدعمغیاب•

الضغوطتأثیراتیعادلمضادكعاملنعتبرهأنویمكنناالإنسان،علىللحفاظ

والبدنیةالنفسیةالإنسانصحةعلىالمستمرة

و تتمثل في:الجماعي :المستوىعلى)ب

.عارمةمجتمعیةفوضىالواحد ممّا یؤدّي إلى الحيأفرادبینالتعاونغیاب•

بالنسبة للإنسان تنتهيمأسرته حیث تصبح حدود العالإلىكاملاً الفرداهتمامتحول•

.1»الطوفان"بعديومنباب شقّته و شعار هذه المرحلة " أناحدود عند

الاغتراب عن الذّات :4-5

یتمثّل في احساس الفرد و شعوره بتباعده عن ذاته حیث لا یستطیع ان یستمد الرضا من 

عدم قدرة الفرد على التواصل مع نفسه ، و شعوره بالانفصال «نشاطاته كما یراد به أیضا 

تراب عندما علیه ، حیث تسیر حیاة الفرد بلا هدف و یشعر بالاغعما یرغب في ان یكون 

.2»فعالهبألا یستطیع التحكم 

أدق هذا المظهر من الاغتراب یتعلق بالشخصیة أي الفرد و لیس المجتمع و یعتبر من و

بأنه یدرس زاویة نمو الشخصیة و في ضوء ذلك عُرف الاغتراب لأنهاهر الاغتراب مظ

30-29ینظر : منصور بن زاهي :ص1

20یحي الجبوري:الحنین و الغربة في الشعر العربي،الحنین إلى الأوطان،صد 2
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حیث نفسهفهو یشعر انه غریب عن ،من خلالها یرد الفرد نفسه كمغتربنمط من الخبرة «

1»لأفعالهأو كناشئ و خالق ،لم یر ذاته كمركز لعالمه 

بین نمطین للاغتراب عن الذات هما:یمكن أن نمیّز 

كافة ما كان المرء علیه بما فيإزالةو یشیر إلى الاغتراب عن الذات الفعلیة: «)1

و جوهر هذا الاغتراب هو البعد عن مشاعر ،ذلك ارتباط حیاته الحالیة بماضیه

و فقدان الشعور بذاته ككلّ.و معتقداته،الفرد 

.2»لفرد یتمثل في التوقف عن سریان الحیاة  في اغتراب عن الذات الحقیقیة:الا)2

و هو ألاجوهرهما واحد إلا أنفي المعنى النمطین رغم اختلاف هذانمن هنا یظهر لنا أنّه

.انفصال الفرد عن ذاته

:أسباب الاغتراب /5

العوامل التي ساهمت بشكل كبیر في تفشي ظاهرة الاغتراب ، فنجد ت الكثیر منتضافر 

عوامل مختلفة منها: عوامل  اجتماعیة ، سیاسیة، نفسیة. لكن أغلبیة الأسباب تنحصر في 

المجال الاجتماعي  و المتمثلة في:

بالوعودالوفاءفيالإنسانفشل«•

القراراتاتخاذفيالفعلیةالمشاركةوانحصارزیف•

العدالةوعدمالفقرتراكم•

والإخوةالأبوینعلىوالتواكلالعاطفيالالتفاف•

السیاسيالاستقرارعدم•

3»الرأي عنالتعبیرعلىالقدرةعدم•

ممارسة القمع و التسلط من طرف الأنظمة على شعبها«•

40عبد اللطیف محمد خلیفة:دراسات في سیكولوجیة الاغتراب،ص1

42ینظر عبد اللطیف محمد خلیفة: دراسات في سیكولوجیة الاغتراب،ص2

54أ سمیة بن عمارة،د منصور بن زاهي:الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم الانترنیت ،ص3
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طقوسیة الماضویة و ثباتها أي الصراع بین القدیم و الجدید•

.1»الاجتماعيالتجزئة و التفتت •

أي طبیعة الأوضاع و البني الاجتماعیة الاقتصادیة و السیاسیة السائدة في المجتمع و ذلك 

من حیث مدى حرمانهم من حقوق المشاركة في مؤسساتهم . 

إضافة إلى هذه الأسباب نجد أیضا : 

سبب فالتكنولوجیا تعدّ من أهمّ أدوات السیطرة على الإنسان و :التكنولوجيالقمع «•

2»من أسباب استلابه.

یتأثرالعلم یتحكم في الطبیعة و یسیطر علیها و الإنسان العلم و منظومة السیطرة:«•

بدوره بمتغیرات الطبیعة المحیطة به و من ثم یتحكم العلم في الإنسان أیضا ،أي 

.هو بدوره یسیطر على الإنسان العلم الذي یسیطر على الطبیعة 

حیث تأتي دائما قوانین الصور و الأشكال :ع الاجتماعيحّد الثقافة مع الواقتو •

نّ أي الاغتراب عن الواقع القائم لأ3»مختلفة كلیة عن قوانین صور و أشكال الواقع

مع ذلك الفن على لتعامالثقافة والفنّ یرفضان الوضع الحقیقي و ینفیانه و المجتمع ی

نّه امتیاز أو وهم رغم كل ما فیه من حقیقة.أ

60یة متاهات الانسان بین الحلم و الواقع،صد حلیم بركات:الاغتراب في الثقافة العرب1

77،ص2003ماركیوز،هربرتعندالاغترابمفهوم:السلامعبدسهیر2

90-87المرجع نفسه،ص3
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II. الذات

يو الإنسان هبهالخاصةفردیتهالإنسانيللفردیجعلالذيالوحیدالشيءيهالذات

وتفكیرهلتأملهموضوعاً الذاتمنیجعلبحیثذاتهإدراكیستطیعالذيالوحیدالمخلوق

وتقویمه.

تعد الذات من الأبعاد الهامة التي تسعى لدراسة شخصیة الفرد، و هي عامل من 

العوامل المؤثرة على السلوك النفسي الإنساني  و تعتبر الأساس في وحدة الشخصیة إذ تمثّل 

طریقة إدراك الذات و ادراك الآخرین، لذا فموضوع الذات موضوعا جوهریا لأنه  الأساس  

و ذلك لمعالجته لمختلف الظواهر النفسیة و الاجتماعیة .لذا فتنوعت في بناء الشخصیة 

، رتباطها مع التغیرات في الشخصیةو تعددت  الدراسات التي تناولت هذا المفهوم و هذا لا

في النفس البشریة ، و بهذا فلقي مفهوم الذات أهمیة كبیرة من طرف الباحثین إذ أیضاو

.طلحاته و أنواعه و أبعاده من مختلف النواحيتعددوا في تعریفه و تحدید مص

مفهوم الذات لغة و اصطلاحا    -1

Le(بالانجلیزیة و بالفرنسیة)SELFلغة :(1-1 soi(

ذات الشّيء: حقیقته أو جوهره .«وردت في الصحاح بمعنى : 

سواه و تساوي و یعرّف الجوهري لفظة "ذات" : أنها مجموعة الحقائق التي تمیّز الشيء عما 

1»الماهیة . 

ذات الشيء : حقیقته و خاصته .و اذا قلت :"قلّت ذات «جاء في معجم العلوم العربیة : 

یده"  فإنّ (ذات) هنا اسم لما ملكت یمینه .و هي مؤنث "ذوا" و مثناها "ذواتا" و جمعها 

2»"ذوات".

حكیم أومقران: البحث عن الذات في الروایة الجزائریة (الطاهر وطار)، دار الغرب للنشر و التوزیع    1

19دط،وهران، ص

222،ص1،2003محمد ألتونجي : معجم العلوم العربیة ،دار الجیل ،بیروت،ط2
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یقال ذات ،و الشخصالذات هي النفس«نیطلق على باطن الشيء و حقیقته لأالذات

الذات یطلق على الجسم و غیره نّ لأعمّ من الشخص ، أالذات الشيء نفسه و عینه  و 

"Accidentو الشخص لا یطلق إلا على الجسم . الذات ما یقوم بنفسه و یقابله العرض " 

بمعنى ما لا یقوم بنفسه . و الذات یطلق على باطن الشيء و حقیقته. والذات ثابتة

. أي عندما نتحدّث عن الذات فإنّنا نقصد بذلك الشخص فذات الشيء 1»و الأعراض متبدلة.

تعني نفسه.

اصطلاحا 1-2

إنّ ذات الإنسان هي انعكاس لكل ما بداخل الانسان و هي تمثّل وجهته في الحیاة و قدراته 

الذّات هي كینونة الفرد التي «و طموحاته اي انّها تمثل نظرة الإنسان عن نفسه و مهاراته  

تحیا داخله ، و تتمثل في الكائن الحيّ الذي یؤدّي كل الوظائف النفسیة و الفسیولوجیة بما 

كّنه من التكیف مع البیئة و تتجلى ذات الإنسان في حكمه على الأشیاء و الأشخاص      یم

2»و المواقف و كذلك في طبیعة علاقته بالواقع و كیفیة إدراكه له 

ویتضمن أنفسنا،عنلدیناالذيوالوعيالكلیةیمكن القول إن الذات هي الصورة

عنالفردیكوِنهماهوالذاتف«بهاالمتصلةوالقیمنحوها،ومشاعرناأنفسنا،حولاعتقاداتنا

للتكیفالدائبةومحاولتهالبیئةومعمعهمتفاعلهنتیجةوللآخرین،لنفسهرؤیتهوكیفیةنفسه

والمؤسساتوالجامعةوالمدرسةالأسرةفيوالمتمثلبه،المحیطالخارجيوالعالمالبیئةمع

.3»بالآخرینوتأثرهالآخرینفيوتأثیرهالمجتمعفيالفردودورالاجتماعیة

،دار الكتاب اللبناني 1ظ العربیة و الفرنسیة و الانجلیزیة و الآتینیة)،جاجمیل صلیبا :المعجم الفلسفي(بألف1

579،ص1982و مكتبة المدرسة ،دط،بیروت لبنان،

26،ص1،1999د ماجد موریس ابراهیم : سیكولوجیة القهر و الإبداع،دار الفارابي ،بیروت لبنان،ط2

مارسین للأنشطة الریاضیة في الجامعة الهاشمیة ، دراسات ابراهیم محمد حرافشة : مفهوم الذات لدى الطلبة الم3

190،ص2010، 37المجلد1العلوم التربویة ،ع
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إیجابیةالطریقةهذهذاته وتكونالشخصهذابهایدركالتيالطریقة«كما تعني أیضا 

لهإدراك الآخرینفيیعتقدهوماالآخرینعنمستقلكشخصلنفسهلإدراكهوفقاسلبیةأو

لحجمهإدراكهفيالممثلةوالعقلیةوالاجتماعیةالشخصیة، الذاتلمجالاتالفردإدراكهوو 

بمعنى أنّ .1»ذاتهوتقییمنجاحه وفشلهادراكومعهموالتعاونأندادهوتقبلالعاطفیة،وحالته

الذات هو ما  یكونه الفرد عن نفسه باعتباره مصدرا للتأثیر و التأثر و لأنها تعبّر عن ماهیة 

و {أنا}  لا تعبر فقط عمّا أكونه الآن و لكنّها ال {أنا}«:الإنسان التي یشكّلها فالذّات هي

تعبر أیضا عمّا كنته و عما سوف أكونه .ذات الشخص هي كیان یمتد زمنیا من لحظة 

المیلاد إلى لحظة الموت ، و هي أیضا ذلك الكیان الذي یشكّل هذه الكثافة الوجودیة في 

ل مسار الحیاة  بتقلباتها و تغیراتها إذن باختصار فهي تمث.2»هذا الموضع من المكان

باختلاف الزمان و المكان.  

تقییمحولالفردتفكیركیفیةإلىلیشیرعامةبصورةالذاتمفهوممصطلحیستعمل

بشكللذاتهمدركایكونأنعلیهنإفبذاتهواعیاالفردیكونأناجلمنإذ،ذاتهوإدراك

المفهوم الذي یكونه الفرد عن نفسه باعتباره «مفهوم الذات على أنّه:جید، لذا عرف روجرز 

مصدرا للتأثیر و التأثر في البیئة المحیطة ، و بعبارة أخرى یمكن أن نقول أن الذات (كما 

یدركها الفرد)، هي ذلك المفهوم الذي یكونه الفرد عن مجموعة التنظیمات السلوكیة التي 

المحیطة، و على الأخص بالنسبة للمجتمع الذي یعیش یمكن أن تصدر عنه نحو البیئة

.3»فیه

الفیلكاوي : مفهوم الذات لدى بعض المراهقات بدولة الكویت ،عماد البحث العلمي، مجلة أحمدإبراهیمحلیمة1

248، ص2014، 3العلوم الإنسانیة،ع

25: سیكولوجیة القهر و الإبداع، صد ماجد موریس ابراهیم2

طارق محمد صیام: هویة الذات و التوافق النفسي لدى السجناء متعاطي المخدرات و أبنائهم في قطاع غزة،    3

44، ص2015-2014رسالة ماجستیر، كلیة التربیة ،قسم علم النفس، الجامعة الاسلامیة غزة، 
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إنّ عملیة الاتصال التي تحدث بین الشخص و ذاته تتحقق في العلاقات التي تربطه 

تنمو «"أنّ الذات: coolyبجسمه و مجتمعه و بیئته حیث یرى عالم الاجتماع "كولي"   "

اعي لحیاة الإنسان یأتي عن طریق أواصر من المخالطة مع الآخرین ،و أن الأصل الاجتم

أي أنّ الإنسان لا یحقق ذاته من العدم و المجرّدات .1»الاختلاط أو المعاشرة مع الآخرین

بل من العالم الذي یحیط به و من العلاقات و الأنشطة التي یبنیها مع غیره.

أنواع الذّات:2-

یشتمل على أوصاف ایجابیة و أخرى إذا تطرقنا إلى وصف الشخص لنفسه نجد أنّه 

سلبیة و هذان البعدان هما اللذان یحددّان نوع ذات الفرد و التي یمكن تقسیمها إلى نوعین 

هما:

الذات الایجابي:2-1

سریعيمبادرین،یكونونطبیعة الأشخاص الذین«یتمثل مفهوم الذات الایجابي في 

علىوقدرتهمالذاتیةبقیمتهموالشعورالكفاءةلدیهمكانوا،مكانأيفيوالانتماءالاندماج

تحملعلىوقادرینالذاتيبالاستقلالیتمیزونأنفسهممنواثقونفهمالتحدي،مواجهة

.2»والناسالحیاةتجاهومتفائلینالمسؤولیة

و یمكن القول أیضا انّه عبارة عن تكوّن نظرة ایجابیة للفرد عن ذاته بمعنى أنّه یمیل إلى 

الإعجاب و الرّضا بنفسه و ذلك لعدم شعوره بالاكتئاب و العزلة  حیث أثبتت مختلف 

مفهوم الذات الموجب یعبّر عن الصّحة النفسیة و التوافق النفسي و أنّ تقبّل «الدّراسات أن، 

20حكیم أومقران : البحث عن الذات في الروایة الجزائریة (الطاهر وطار)، ص1

منى بنت عبد االله  بن نبهان العامریة:ابعاد مفهوم الذّات لدى العاملات و غیر العاملات و علاقته بمستوى 2

ة الضغوط النفسیة و التوافق الأسري بمحافظة الداخلیة،رسالة ماجستیر،تخصص ارشاد نفسي،جامع

24،ص2014-2013نزوى،
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یرتبط ارتباطا جوهریا موجبا بتقبّل و قبول الآخرین ، و أنّ تقبّل الذات و فهمها یعتبر الذات 

1».بعدا رئیسیا في عملیة التوافق الشخصي

هذا كلّه یعني أن الذات الایجابي یتمثل في تقبل الفرد لذاته و رضاه عنها و بذلك یشكّل 

النواة للشخصیة القویة .

الذّات السلبي:2-2

انطلاقا من مظاهر الحیاة المتناقضة و السلوكات الغیر الآئقة تتشكّل ذات الفرد مشبّعة 

ینطبق مفهوم الذّات السلبي عل «أفكار وأسالیب مضادة للحیاة الاجتماعیة العادیة لذا ب

مظاهر الانحرافات السلوكیة و الأنماط المضادة أو المتناقضة مع أسالیب الحیاة العادیة 

.2»التي تخرجهم عن الأنماط السلوكیة المتوقعة من الأفراد العادیین في المجتمعللأفراد و

أي تجعله هذه المظاهر یعاني من سوء التكیف الاجتماعي  و عدم القدرة على التوافق مع 

العالم الخارجي وحتى أنها تدفعه إلى الشعور بالكراهیة من الآخرین.

:العوامل المؤثرة في الذّات-3

ختلفة ــــتتأثر الذات بعوامل مختلفة  منها ما هو داخلي یتعلق بالفرد نفسه، مثل قدراته الم

و خصائصه الجسمیة ، و صفاته الشخصیة ، و ما هو خارجي كرؤیة الآخرین إلیه و من 

بین هذه العوامل نذكر:

72ص4،2005حامد عبد السلام زهران : الصحة النفسیة و العلاج النفسي ، عالم الكتب ، القاهرة،ط1

نبویة لطفي محمد عبد االله: مفهوم الذات لدى الأطفال المحرومین من الأم رسالة ماجستیر في دراسات الطفولة 2

35، ص2001-2000شمس،،معهد الدراسات العلیا للطفولة ، جامعة عین
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صورة الجسم:3-1

فصورة الجسم «إنّ الشكل الخارجي للفرد یساهم في تحقیق الثقة في النفس الإنسانیة لذا 

اختلف تأثیرها من مرحلة إلى أخرى إنمن أهم العوامل التي تؤثر في تقییم الفرد لذاته و 

فمن خصائص الإنسان أن تكون لدیه فكرة عن ذاته الجسمیة أو صورة ذهنیة عن جسمه

كما أنّ الذات لا تتحقق و لا تجسّد رضاها إلا بوجود .1»و وظیفتهو شكله و هیئته ،

تتمثّل في التطور الفسیولوجي مثل الحجم و سرعة «لأنّهاشروط مساعدة في جسم الشخص

الحركة و حركة التنافس العضلي ، و یختلف هذا حسب نوع الجنس ، و الصورة المرغوب 

ود رضا الذّات إلى البناء الجسماني الكبر و إلى قوّة فیها إذ یتبیّن أنّه بالنّسبة للرّجال یع

العضلات ، بینما یختلف الأمر عند المرأة فكلّما كان الجسم أصغر إلى حدّ ما من المعتاد 

إذن تختلف نظرة الفرد لذاته من شخص إلى آخر2»فإنّ ذلك یؤدّي إلى الرضا و الراحة

و من جنس لآخر 

عوامل و الخصائص المحیطة الموضوع و هذا التأثیر ناتج عن الو الذات تتأثر بممیزات هذا 

العیوب و العاهات مثلا تمنى مشاعر النقص أحیانا و تحوّل دون امكانیة القیام ف«به 

و السرعة،مثل الحجمببعض الأعمال كصورة الجسم لدى الفرد تتأثر بصورة الموضوع 

تعتمد على معاییر اجتماعیة مثل: نظرة لقیاس العضلي و لكن هذه الخصائصاالحركة و و 

لقدرة العضلیة أثر واضح في تقییم لالآخرین له و التقویم الدائم بین الشيء و الجیّد كما أنّ 

إذن فالنّقائص الجسمیة التي یعاني منها الفرد تؤثّر على ذاته و ذلك حسب .3»الفرد لذاته

نظرة العالم الخارجي لهذه النقائص.

29المرجع نفسه ،ص1

عبد الفتاح دویدار :سیكولوجیة العلاقة بین مفهوم الذات و الاتجاهات،درا النهضة العربیة ، بیروت، 2

256،ص1999لبنان،دط،

حمني كمال:مفهوم الذات و علاقته بالسلوك الجازم لدى لاعبي كرة القدم دراسة میدانیة على عینة من لاعبي 3

33،ص2010-2009فئة أشبال ولایة بجایة، مذكرة ماجستیر ،كلیة العلوم الانسانیة بسكرة،
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الأسریة:الخبرات 3-2

للأسرة دور فعّال في بناء ذات الفرد فهي التي تنمي و تحفّز له قدراته و خاصة لأنّها 

فالفرد الذي ینشأ في أسرة تعامله كشخص غیر مرغوب به أو «تؤثّر بأدوارها على نفسیته

1»مشاكس یؤثر على مفهوم الذات و بالتالي یؤثر على الفرد بشكل عام

ثر بالخبرات و الممیزات الأسریة فالفرد الذي ینشأ في أسرة تحیط به إنّ الذات تتأ

عامل رئیسي في «و التقبل یرفع من نسبة وجوده و مهاراته و أیضا لأنّها تعتبربالعنایة

تشكیل مفهوم الإنسان عن ذاته من ناحیة و من ناحیة أخرى یرى نفسه و یدركها في سیاق

خاص اللذین یلقون قدرا كافیا من الرعایة و التوجیه أنّ الأشكما هذه الخبرات و یشیر 

و الحب و التشجیع خاصة من جانب الوالدین ، عادة ما یظهرون صور ذات ایجابیة بعكس 

هؤلاء الذین یتعرضون للرّفض و النبذ و العقاب القاسي من جانب الوالدین، حیث ینمو لدیهم 

یعني هذا أنّ مفهوم الذّات یتأثّر .2»ةالأمان و یظهرون صور ذات سلبیالشعور بعدم

بالخصائص و الممیزات الأسریة حیث ترفع من قدرات الإنسان و اهتماماته و مهاراته و أيّ 

جانب سلبي تعاني منه الأسرة یؤثر تلقائیا على ذات الفرد.

الدّور الاجتماعي:3-3

ذواتنا ، و هذا الإدراك یمكننا إدراكفيالاجتماعیةالمعاییرعلىبالضرورةنعتمدنحن

من معرفة توقعات الدور الآخر لنا و الفرد عندما یقیّم نفسه فهذا التقییم ناتج عن الآراء 

فیؤثّر الدّور الاجتماعي في مفهوم الذات تأثیرا «المختلفة الصادرة من طرف مجتمعه لذا 

اء وضع الفرد في سلسلة بالغا حیث تنمو صورة الذّات خلال التفاعل الاجتماعي و ذلك أثن

34المرجع نفسه ،ص1

30رومین من الأم، صنبویة لطفي محمد عبد االله: مفهوم الذات لدى الأطفال المح2
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من الأدوار الاجتماعیة فیتعلم كیف أن یرى نفسه كما یراه رفاقه في المواقف الاجتماعیة 

1».المختلفة 

یساهم الدور الذي یؤدیه الفرد داخل مجتمعه بادراك العالم الخارجي الذي یحیط به و ذلك 

الإدراكبینفالصلة«ر الاجتماعیة التي یقوم بهالانّ الفرد یحقّق ذاته من خلال الأدوا

إدراكفيالاجتماعیةالمعاییرعلىبالضرورةنعتمدونحندائمة،الدوروسلوكالذاتیة

وتوقعالآخردوراتخاذیمكننافإنناالإدراكذلكفيیبلغهالذيالمدىعلىواعتماداذواتنا،

حیث  أنّ الأدوار الاجتماعیة  الهامة تترك أثرا في ذات الفرد ».2عنهالآخریناستجابات

كون هذه الأدوار نابعة أصلا من مختلف ذوات الأفراد في المجتمع.

:التغیر الاجتماعي3-4

یتعرّض المجتمع إلى تغیرات و تحولات تؤثّر على ذات الفرد و یشیر هذا التغیر إلى

الفعل الاجتماعي و التفاعل الاجتماعي التي تشكل العلاقات أنماط التحولات في أنماط «

الاجتماعیة المنظّمة التي هي جوهر البناء الاجتماعي . و یتضمّن ذلك كل أشكال التحول 

.3»التي تحدث في القیم و المعاییر و قواعد السلوك الضّابطة لأنماط التفاعل بین الأفراد

تّغیرات الجوهریة التي قد تطرأ على المجتمع عبر یحدّد هذا المصطلح التحوّلات و ال

الزّمن و تمسّ العادات و التقالید و القیم و تركیبة المجتمع و بنیته ، و على طبیعة العلاقات 

لتغیر صفة ملازمة في أيّ مجتمع الاجتماعیة السّائدة فیه ممّا یؤثّر على الذّات و هذا ا

طرأ علیه .نتیجة التطوّر و التّغیّر الفكري الذي ی

78حامد عبد السلام زهران : الصحة النفسیة و العلاج النفسي، ص1

منى بنت عبد االله  بن نبهان العامریة:ابعاد مفهوم الذّات لدى العاملات و غیر العاملات و علاقته بمستوى 2

26الضغوط النفسیة و التوافق الأسري بمحافظة الداخلیة، ص

19، ص2006عتماد علام: التغیر الاجتماعي،مكتبة الانجلو المصریة، دط، القاهرة، مصر،د أحمد زاید، د ا3
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و ممّا هو معروف و متداول أنّ اكبر تغیّر یحلّ على النّاس عامة دون استثناء هو 

لذلك .1»فكلّ نفس ذائقة الموت«الموت، فالبشر فانون و الإنسان وُجد من أجل أن یموت 

أضحى الإنسان دائم القلق والتوتّر و الاكتئاب نتیجة الوعي المسبق بأنّه كائن فانٍ، كما أنّ 

الوضعیة المأساویة الواقعیة التي یوجد فیها الإنسان الیوم من حروب و انتهاك لحقوقه«

یُدخل 2»و عصر یفرض علیه التخلي الفعلي عن وعیه التاریخي و عن شعوره كذات فاعلة 

الذّات إلى عالم الوحدة و الاغتراب و العزلة حیث یتأثّر بكلّ ما یدور حوله و یجد نفسه غیر 

كلّ شيء یوحي بالخراب و الدّمار          «على استیعاب كل هذه التغیرات و بذلكقادر 

.3»و السّقوط

القدرات العقلیة:3-5

للقدرات العقلیة دور مهمّ في  تحدید صورة الفرد عن ذاته إذ أنّ سیمة الذكاء تساهم في 

إدراك الفرد لنفسه و إدراكه للأشیاء التي تدور حوله، و یعتبر العقل من العوامل المحددّة 

لأنّ ما یملكه من قدرات و إمكانات عقلیة تبني له مكانة في مجتمعه،لشخصیة الإنسان

تراكمیةاستجابات–ماحدإلى–تعتبرالخاصةوالقدراتفالذكاء«،لك تؤثر في ذاتهو بذ

كبیرادورًاالذكاءیلعبثممعینة، ومنخصائصذاتاجتماعیةبیئةمعالفردلتفاعلنتیجة

4».الذاتعلىالتأثیرفي

أي أنّ العقل یتّصل بالإنسان أو بالذّات أكثر ممّا یتّصل بالجسد و یتمیّز بالخبرة الفردیة 

الذّات العقل هو «:و یمكن القول أنّ ،في التعبیر عن الذّات و في تنشیط الخبرة الذّاتیة

.5»، مساوٍ للكلام حول الذّاتو أن الكلام حول العقل هو إلى درجة ملحوظة

185سورة آل عمران الآیة  1

182،ص2000عبد الرّزاق الدّاوي :موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ،دار الطلیعة ،دط،بیروت، 2

16، ص2003، الجزائر العاصمة ، 1الاختلاف،طمحمد معتصم: الرؤیة الفجائعیة ، منشورات 3

253الفیلكاوي:مفهوم الذات لدى بعض المراهقات بدولة الكویت، صأحمدإبراهیمحلیمة4

333،ص2002،دمشق،1تر،عدنان حسن ،منشورات وزارة الثقافة،ط:لغز العقل،سرجیو مورافیا5
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العقل یمنح الاتساق لذات الإنسان و تكمن قدرته في مواجهة نّ أالقول كنإذن یم

المشاكل التي تتعرّض لها الذّات من طرف العالم الخارجي.
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.ملخص الروایة-1

دار بغدادي" للطباعة و النشر روایة جدیدة للكاتب "محمد فتیلینة" تحت صدرت مؤخرا عن"

تحملنا إلى بلدة صغیرة في الجنوب الجزائري تسمّى "حاسي بحبح" "خیام المنفى"عنوان 

الواقعة في ولایة الجلفة و تدور أحداث هذه الروایة داخل سوق حاسي بحبح الذي افتتح في

، و هي تجربة مأخوذة من الواقع المعاش لمعانات الشعب 1930الخمیس الأول من سبتمبر 

الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي .

جعلت الروایة من سوقها بِؤرة للنّاس عند خروجهم من خیام حاسي بحبح اختارت من أهلها 

لمستعمر الفرنسي شخصیة (تركي) لیكون حضوره في النّص استدعاء لتاریخ مدینة یحكمها ا

و التي كان یحكمها نظام قبلي یمنع الحب "Genevièveبكنیته التي ترعاها سیدة تدعى "

ویعادیه. تعرّف (تركي) على الشابة (عربیة) و هي ابنة قائد المدینة الملقب" بالقاید" 

أتي المتعاون مع المستعمر ،أُغرم تركي بعَربیة وكان لقاؤهم یتم في السوق و كانت عربیة ت

إلى السوق كأنّها عجوز من الحي ، و یأتي تركي یساعدها على المشي و یبعدها عن أعین 

النّاس و لم یكن أحد یلحظ الأمر إلاّ "بن داود" و هو أقرب صدیق لتركي ،إلاّ أنّ الوقت دفع 

بأحدهم إلى كشف هذه الحیلة  ما جعل "القاید" یطلق الرّصاص و قد ملكه السرور لأنّه 

فه (تركي) إلاّ أنّ الرصاصة خانته فلم تُصب عدوّه بل ابنته "عربیة" فقتلها و دفنها أصاب هد

في مكان مجهول هذا ما أحدث مآس أخرى منها مثلا رحیل "تركي" إلى الجبل ،و اغتیال 

"القاید" من طرف والدته و ذلك انتقاما لحفیدتها.ظلّت هذه القضیة عالقة بأفواه سكان المدینة 

جیل وحیث یخیف بها الأهل شبابهم حتى لا یقع في المحظور ، ذلك أنّ من جیل إلى 

مأساة "عربیة" بم تنته عند قبرها المجهول ، إنّما ولدت مع میلاد الشابة "التّالیا" و هي ابنة 

أخت عربیة ذاتها المدعوّة "ذهبیة" و التي لهل من غیر "التّالیا" "الصافیة" و "الزهرة" و الشاب 

"عمر".
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ا الوقت الذي أصبح "تركي" في سنّ الثمانین و بذلك میلاد جیل آخر ، حدثت صلة في هذ

كان مولع بالحدیث مع تركي إلى "عمر"بین عمر و تركي رغم مسافة السن بینهما إلاّ أنّ 

أن اكتشف أنّ أخته "التالیا" في علاقة مع شاب یدعى "عامر" و الذي هو بالتّحدید ابن اخ 

د نفس قضیة تركي و حبیبته "عربیة" إلى أنّ هذه المرّة الرصاصة تركي ، لتحیى من جدی

وجّهت طریقها إلى سلیل تركي لا إلى سلیلة عربیة و بالتالي انتهى مصیر "عامر" كمصیر 

"عربیة" ،لیصل "بن داود" الصدیق الواحد "لتركي" من الأوائل لتعزیة صدیق طفولته، لكن 

هي موت صدیقة "تركي" فجاء معزیا في شاب فلحق لیته ما وصل لیسمع الفاجعة الأخرى و 

به من هو أعزّ من الشاب. 

و معه مات "تركي" جراء سقطة في السوق حین كان یستحضر ملامح الزمان و قد رحل 

،إذ لم یقدر على نسیان حبیبته "عربیة" التي ظلّت تعیش في جرحٌ عشقي دام ثمانین عاما

ذاكرته إلى غایة مماته.

ایة ذكر مآسي الشعب الجزائري من طرف الاستعمار، الذي نشر في  الخیام لم تنس الرّو 

الفقر و التشرّد و العبودیة إضافة إلى إجبار  بعض الشباب على المشاركة في حروبها و 

هذا یظهر خلال سیرة "سالم" عمّ "تركي" الذي خاض من غمار الحرب مع غیره من بعض 

غربة الحروب .الشباب الجزائري فمن غربة الخیام إلى

اختصرت الروایة تجربة "تركي" و معاناته التي تشكّلت أكثر من ثمانین عاما تجربة الجزائر 

بخیامها و أهلها و بقاء مرارة العیش في نفوس كلّ من عاش في تلك الفترة الممتدة من بدایة 

2015غایة 1930
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:دراسة عنوان الروایة-2

خیام المنفى

الروایة فن العصر و الحداثة، یمتد الرّوائي فیها بمعرفته و فضائه السردي ، لهابنیة تستطیع 

حمل الكثیر أكثر من الأنواع الأدبیة الأخرى بلغتها السردیة . و لكل روایة عنوان و العنوان 

إبداع لغوي یتواصل من خلاله القارئ مع النّص و یمثّل نواة النّص الرّوائي ، كما یعتبر

الشاغل الأكبر بالنّسبة للمبدع لأنّه هو الذّي یهب الحیاة للنّص حیث أنّه یشیر إلى محتوى 

العام للنّص و كذلك یساهم في جذب القارئ .

إنّ التّمعن في عنوان روایتنا المتمثّل في "خیام المنفى" یدفعنا مباشرة إلى تصوّر بقعة أو 

.الانتماءمكان و أيّ مكان ؟ مكان یتعذّر فیه ممارسة

یتكوّن العنوان من كلمتین . (خیام) و (منفى) و تتمثّل دلالته من الناحیة اللغویة في :

خیام: اسم1

خیام: مصدر خام 

خیام:جمع مفرده خیمة 

و الخیمة بیت یتّخذ من الصوف أو القطن و یُقام على أعواد و یشدّ بأطناب 

الخیمة لا تكون إلا من ثلاث أو أربعة أعواد ثمّ تسقف بالثّمام و لا تكون من ثیاب . 

المنفى: اسم مفرد جمعه:منافٍ، منفي 2

المنفى: اسم مكان من نفى: مكان إقامة المطرود من بلاده، أي مكان النفي. 

أمّا من الناحیة الإعرابیة فقد جاء جملة اسمیة ابتدائیة غیر تامة 
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مبتدأ مرفوع و علامة رفعه الضمّة الظاهرة على آخره و هو مضاف .:خیام

مضاف إلیه مجرور بالكسرة المقدّرة على الألف منع من ظهورها التّعذر.:المنفى

: ففكرة المنفى تشدّد دائما على غیاب الوطن و الهجرة و الغربة و الاقتلاع و النّفي أمّا دلالیا

عور بالرّضا و الهدوء أو الأمان .و التّشرّد و هي حالة عدم الش

للمنفى صلة و علاقة بالخیام لأنّ الخیام مكان یتوسّطه اللاجئین ، و اللاجئین هم الذین 

نُفیوا من وطنهم إلى بلدان أخرى أو حتّى داخل وطنهم فیصبحوا غرباء عنه. 

طن أو خارجه و من مرادفات المنفى : استبعاد أو إبعاد و اقصاء و اغتراب. سواء داخل الو 

و ذلك نتیجة عوامل مختلفة سیاسیة ، اقتصادیة ،اجتماعیة ، نفسیة ...الخ.

إنّ مفهوم المنفى و الاغتراب ذو طبیعة معقّدة، إنّه مفروض و مرغوب . هذا الأخیر 

نادرا ما یكون لأنّه یحدث عندما یرغب الفرد في مغادرة وطنه لسبب من الأسباب، أمّا 

أي (المفروض) فیتمثّل في الانفصال و الابتعاد عن الوطن الأمّ أو عن الطبیعة الأولى

الأصل الثقافي أو العرقي ، حیث لا یستطیع المنفي العودة إلى وطنه الأم حتّى لو رغب في 

ذلك، و هذا إن كان خارج وطنه أمّا إن كان منفي داخل وطنه فهو لا یستطیع العودة إلى 

التي كان یعیشها من قبل. وهذا ما نلمسه في بعض النصوص النظام المعتاد و إلى الحیاة

لم یكن بوسع أيّ من ساكني الخیام ، أن یتوقع وجهة سالم. بل لم «الواردة في روایتنا مثلا 

یدر في خلد أحدهم أنّ محطة حاسي بحبح ستكون نقطة الانتقال لهذا البدوي الشاب من 

.1»خیمته إلى حاضرة فرنسا

65،ص2006محمد فتیلینه ، خیام المنفى ، دار بغدادي للطباعة و النشر ،دط، الجزائر، 1
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رحیل و نفي "سالم" لم یكن متوقّع من أحدهم إلاّ أنّه كان مفروض من طرف أي

رحیل لم یعزله فقط عن خِیم بلدته و عن أهله بل عن وطنهو أيّ رحیل ؟ .الاستعمار

و أرضه.

نجد أیضا الحوار الذي دار بین "سالم" و صدیقه" رابح" حیث سأله :

الأراضي؟للجیش و أرضك أخصب لِم اخترت الانظمام-«

أتمزح ؟-

لا أنا أسألك بجدٍ...-

سالم ... مُجبر أخاك لا بطل یا أيّ جِدٍ -

.و من أجبرك ؟-

لم یكن سهلا على رابح إخفاء استغرابه لجهل صدیقه البدوي أنّ أمر التجنید جبري و إن 

1912من فبرایر 3انون جاء بثوب التطوّع . و لولا إدراكه أُمّیة الرّجل لقرأ علیه نصّ ق

أي لولا سطوة القوانین التي تخدم مصالح المستعمر لمّا انظم "رابح" إلى 1»الشهیر

أنّه لا خیار لدیه فهو مجبر لا مُرغب.، إلاالجیش 

:الشخصیات في الروایة-3

:مفهوم الشخصیة في الروایة 1

و الروائي أو السارد من تشكل الشخصیة ملامح الروایة و تتكون بواسطتها الأحداث ،

خلالها یبني أحداثه الرّوائیة ، بحیث یورد الشخصیة المناسبة في مكانها المناسب .

وائي ، فهي من الجانب الموضوعي أداة و تحتل الشخصیة مكانة مهمة في بنیة الشكل الر 

وسیلة الروائي للتعبیر عن رؤیته و من الوجهة الفنیة بمثابة الطاقة الدافعة تحلق حولها كل 

77،ص الروایة1
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فهي تعتبر محور الروایة الرّئیس ة العمل الرّوائي ،كما أنّها تشكل دعامعناصر السرد ، 

د المكونات الأساسیة في العمل و تعدّ من أحبحیث تبث فیها الحركة و تمنحها الحیاة،

الأدبي أو بالأحرى السردي ، و ذلك أنّها دعامة و ركیزة هامة في قیام أيّ نص و غیابها 

. و بما أنّ الشخصیة هي عبارة عن أشخاص  تحمل صفات معیّنة یعني غیاب النّص كلّه 

تطویر      رؤى المؤلف كونها العنصر الفعال في تقوم بأدوار مختلفة تكون منظمة حسب 

.العمل الروائي و تنمیة 

حقیقیة كما وُرِدت في روایتنا حیث نجد أن السارد اختار الشخصیات في الروایة إمّا 

لا وُجود لها شخصیات حقیقیة یمثلها البشر كشخصیة "تركي" و إمّا شخصیات خیالیة 

.كالحیوانات ، المخلوقات الفضائیة...الخ 

قسمین : ( شخصیات رئیسیة، شخصیات ثانویة )یمكن أن نقسم الشخصیات إلى 

أ_ الشخصیات الرئیسیة :

الشخصیة الرئیسیة هي محور الروایة ، و الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها العمل السردي 

حیث فهي التي تقود الفعل و تدفعه إلى الأمام و لها حضور في العمل الروائي بنسبة كبیرة

حضورا طاغیا ، أي أنّ السارد یولي لها عنایة كبرى  و تحض بقدر من التمیز یمنحها 

یجعلها تتصدر قائمة الشخصیات الموجودة في العمل الرّوائي .أمّا الشخصیات الرئیسیة 

الحاضرة في روایتنا فتتمثل في :

.خِیم حاسي بحبح و الذي أُغرِم "بعربیة" ابنة القایدفيالشاب الذي ترعرع تركي):(•1

"یسرد تركي"كانت هذه الشخصیة بارزة و حاضرة منذ بدایة الروایة إلى نهایتها ، حیث كان 

ذكریاته الراسخة في مخیلته و التي دامت قرابة ثمانین عاما ، و التي كانت تدور حولها 
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ذاكرته استحضرتیم القروح كلما ظجروحه و عإخفاءلم یكن بمقدور تركي «"عربیة"

.1»یذكره بها.أو ما "عربیة" ، 

التي یتذكر عربیة من خلالها  المرأة الوحیدة التي تغنّى بها تركي في أشعاره(عربیة): •2

من أهل الجمیع ،لم تذق مرارة العیش كغیرها كانت محبوبةو هي ابنة القاید من "روزالینا" 

لم تترب كتركي و أمثاله لم تكن "عربیة" ابنة القاید فحسب ، بل هي ابنة قبیلته .«الخیام . 

وسط الخیام و لم تذق شظف العیش ، و لم تشم رائحة الحملان إلاّ من بعید .كانت عیون 

2»تركي ترقبها من بعید.

و الذي ترك رحیله الذي كان مرغما على الالتحاق بالجیش الفرنسي عمّ تركي(سالم): •3

لأهل ، و أعشاش القطا التي ترقب رحل تاركا وراءه ا«فراغا و حزن كبیر بین أهل الخیم 

المكان ، و جلّة لا تكاد تقوى على الرحیل و لا التحلیق في فضاءات حاسي بحبح و سمائها 

3»، كأنّها بذلك حزینة على رحیل سالم.

یقتصر دورها و هي التي تحمل أدوارا قلیلة في الروایة وأقل فاعلیةب_ الشخصیات الثانویة: 

على مساعدة الشخصیات الرئیسیة أو ربط الأحداث و تكون مأثرة لكن لیس بنسبة كبیرة 

و على الرّغم من أنّها لا تحض بالاهتمام الكبیر، إلاّ أنّها تبقى عنصر هام في الروایة 

و هذا ما یظهر في دور الشخصیات الثانویة الواردة فيفوجودها أساسي لاكتمال الأحداث .

روایتنا، و المتمثّلة في :

تجرّع رابح ألم الفراقالحرب،عنا مثله أثناء رفقته إلى ساحة صدیق"سالم"،(رابح): •1

ثم بعد ذلك بالجیش علیه كغیره من الشباب بالالتحاقو الجوع و القحط ، فكان محتوما 

37،صالروایة 1
9الروایة ، ص 2

35الروایة ، ص 3
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أنّ رابح ترك صدیقه "سالم" و استشهد إلاّ كانت وجهتهم نحو فرنسا لمشاركتها في حروبها.

و الفضاء بح إلى حرقت الفضاء من حولهما، و رمت براسقطت من السماء قنبلة أ«حین 

1»جسده النحیف یكاد یختلط بغبار الشام.

صدیق الطفولة  لتركي المقرّب و الوحید الذي كان یدري بعلاقته مع عربیة( بن داود): •2

. فلا أحد سواي یدرك تلك اللحظات _أدري أنّك لست وحیدا..أبدا لست كذلك یا سي تركي «

و أنسها مع تلك المخلوقة التي عرفتها..

2»_ تلك الأیام مضت یا صدیقي ...

3•)GENEVIEVE:( لم تكن«الراعیة للكنیسة الوحیدة المتواجدة في محطة حاسي بحبح

GENEVIEVE«3المحطة ببعیدة عن كنیسة الراهبة 

الماسورة ر ببندقیته  الفرنسیة ذات ذلك الكهل المفاخ«كان مع فرنسا والد عربیة (القاید): •4

4»ابنته    البكرالایطالیة الفخمة . و المزهو بفرسه العربیة الأصیلة ، التي سمّى باسمها

الواقعة في حاسي بحبح."القاید" الخادم في قهوة (بن فراج):•5

»vous les connqissez Caid? –

Oui monsieur-

؟تعرفهم ملیه-

1»إیه،هذا بن فراج القهوجي و خدام عندي..-

127الروایة ،ص 1

37الروایة ، ص 2

16الروایة ، ص 3

5الروایة ، ص 4
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أثناء سقوطه على إحدى بوابات السوق   الممرض الذي أنقذ تركي من الموت (محمدا): •6

و هو یواجه محمدا فراشه،من على العجوز استدار«و الذي كان تركي یسرد له ذكریاته

2»انتشله بذراعٍ قویة من موت محقق.الممرض الشاب الذي

مرّ عمر «.) و (الزّهرة) أبناء ذهبیة.(عمر) و (التّالیا) و (الصافیةعربیة أخت(ذهبیة) •7

.3»على البیت كلمح البصر ، و ترك بین یدي والدته ذهبیة...

...ربّي إن شاء االله یدّیك كیما ادا خالتك عربیة «

لسجال بین جیلین . جیل مع دخول عمر الهادئ هدأت ثورة المرأتین و بدت خطواته خاتمة 

.4»ذهبیة و جیل عمر و البنات : الصافیا و الزّهرة و التّالیا.

هذا الأمر بات .أراد الزواج مع التّالیا إلاّ أنّ والده یدعى سالم،هو ابن اخ تركي (عامر): •8

مستحیلا بسبب قصّة تركي و عربیة.

._ عامر هذا، هو ابن سالم . و لسالم أخ یدعى تركي«

و ما دخل أخ سالم في الأمر ؟!_ عامر ابن سالم...أعرف ذلك

_ تركي هذا یا ابنتي ، كان سیتزوج خالتك عربیة..

_ رحمها االله..

5»_ و قد كانت معه قصة.

48الروایة، ص 1
11، صالروایة2

113، صالروایة3

107، صالروایة4

111الروایة ، ص 5
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ل رأس جلول ، مما جعل تركي یسأله بذكاء ب عمر و قبنهض الشا«عمر خال (جلول) •9

إلى تربه:

..راك تشوف یا سي جلول ؟ الشباب مطیعون .-

أجاب عمر سریعا:

1»للعلم یا سي تركي : هذا الذي أمامك هو خالي..-

106، 105الروایة ، ص 1
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:السردیة في الروایةالرؤیة-4

دورا هاما تعد الرؤیة السردیة أحد المكونات الخطابیة الأساسیة في العمل الروائي، وتؤدي

اخل العمل في تحدید الوضعیة التي یتخذها السارد، وطبیعة علاقته بما یدور من أحداث د

الحكائي. 

.1»تقدیمهاها الراوي الأحداث عند الطریقة التي اعتبر ب«بأنها،vision)تعرف الرؤیة (

هنا، كل عناصر بناء القصة، وأبرزها الخلفیة تنضوي تحت كلمة الأحداثأنویمكن 

تكون على علاقة طبیعة الشخصیات التي تكونها فوالزمانیة والمكانیة لكل الأحداث، و

مباشرة أو غیر مباشرة بها، فالرؤیة تتجسد من خلال منظور الراوي لمادة القصة، فهي 

. فهما متداخلان ومترابطان، وكل منهما ینهض على ي، ادته ولموقفه الفكر تخضع لإر 

الآخر، فلا رؤیة بدون راو، ولا راو بدون رؤیة. وینعكس هذا التداخل بصورة مباشرة على 

نوع البناء، ونمط العلاقات بین العناصر قصصیة فالرؤیة تحدد إلى درجة كبیرةبناء المادة ال

الفنیة. 

خلاصة الفهم الشامل للفعالیة الإبداعیة في «اوي، فهيللر عن الموقف الخاصالرؤیة تنتجإنّ 

.2»نواحي النسْج والبنیة والدلالة والوظیفة

٠، یصنع عالمه الخاص، عالم الروایة، فهو المتحكم في تسلسل أحداثهادو بفضل تقنیة السر المؤلف ف

أسلوب الراوي في التعبیرفالسرد یمنح له الحریة في انتقاء الشخصیات و ترتیب تتابع الأحداث حسب 

فكلما اقترب الراوي من المؤلف انخفضت أصوات الشخصیات، و ارتفع صوت هذا الراوي حتى یصبح 

وكلما ٠هو المتكلم الوحید في القصة، هو الذي یصرح بما تقوله الشخصیات، و ما تفعله و ما تفكر فیه

، 1المركز الثقافي العربي،ط، الدلالةردي، مقاربات نقدیة في التناص و الرؤى و عبد الله ابراھیم: المتخیّل الس1

62، ص1990بیروت، حزیران، 
5المرجع نفسه، ص 2
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خصیات  وتصبح هذه شعت أصوات الابتعد الراوي عن صوت المؤلف والتحم بأصوات الشخصیات، ارتف

.الأخیرة معبرة عن أفكارها و أحاسیسها دون وساطة أو وصایة من الراوي

یكمن الفرق بین الرؤیة السردیة وبین الراوي في : إذا كان الراوي هو الشخص الذي یروي لنا 

له. القصة، فإنّ الرؤیة هي ذلك الموقع المتخیّر قصدا، بحیث یتم رؤیة الأحداث من خلا

وهي تعنى بالكیفیة التي یتم بها إدراك القصة من طرف السارد (الراوي)، ومادامت الرؤیة 

على هذا النحو متعلقة بالسارد، وطریقة إدراكه لعالمه القصصي، فهي تتعدّد وتتغیّر تبعا 

لتعدد وتغیّر الرّواة.

المنظور: وجهة النظر، الرؤیة، البؤرة، منها ومتنوعةمر مصطلح الرؤیة بمسمیات عدیدة 

لا تخرج عن مفهوم الموقع الذي یختاره الراوي عند تقدیمه للمادة إلا أنّ كل هذه التسمیات 

حضي مفهوم الرؤیة باهتمام واسع، ولعل وفرة هذه التسمیات حول شيء واحد لذا السردیة.

ه لشيء إلاّ لقیمتوتفصیلا لیسبحثا تطرقت إلیهافیه دلالة على الدراسات الكثیرة التي 

المباشر بحلقة مهمة في الخطاب اوالسرد خاصة. نظرا لارتباطهالأدبالمعرفیة في مجال 

الرّاوي.السردي هي:

اعتبر"تودوروف" جهات الحكي في معناها الأصلي الدال على الرؤیة أو النظر، هي «

في علاقته بالملتقى واعتبر أن الطریقة التي بواسطتها تدرك القصة عن طریق الراوي، وذلك

قراءة عمل حكائي لا تجعلنا مباشرة أمام إدراك أحداثه وقصته إلاّ من خلال الراوي، وتبعا 

لذلك فجهات الحكي تعكس العلاقة بین الهو (في القصة) و الأنا (في الخطاب)، أو بمعنى 

.1»آخر علاقة الشخصیة والراوي

الرؤیة السردیة و تتمثل في :اعتمد تودوروف على ثلاث صیغ لتقسیم

بیروت، لبنان، ، 4المغرب،ط-الروائي، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء سعید یقطین : تحلیل الخطاب 1

293ص،2005
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الشخصیة (الرؤیة من الخلف): حیث یعرف الراوي أكثر من الشخصیات.<الراوي .1

الراوي = الشخصیة (الرؤیة مع): وهذه الرؤیة سائدة نظیرة الأولى وتتعلق بكون .2

الراوي یعرف ما تعرف الشخصیات.

تتضاءل، وهو الشخصیة الشخصیة (الرؤیة من الخارج): معرفة الراوي هنا >الراوي .3

كما یراها ویسمعها دون الوصول إلى عمقها الداخلي، وهذه الرؤیة ضئیلة بالقیاس 

1.»إلى الأولى والثانیة

یمكن لهذه الرؤیات الثلاث أن تتداخل أو تتعدد حول الحدث الواحد.

لأكبرما یمكن استخلاصه من خلال عمل تودوروف هو أن مفهوم الرؤیة بدأ یشمل الحیز ا

ه في في تحلیل الخطاب الروائي، لذلك نجده یؤكد على دور هذا العنصر بمدى أهمیت

التحلیل.

أن نقدم تعریفا موجزا للرؤیة من الخلف والرؤیة من الخارج باعتبارهما الأكثر هیمنة سنحاول 

.في روایتنا  "خیام المنفى"

الرؤیة من الخلف:)أ

شخصیة. ویعد هذا النمط من الرؤیة من نجد السارد في هذه الحالة أكثر معرفة من ال

الأنواع التي كثر استخدامها في السرد التقلیدي خصوصا في نوع الروایة ذات المرجع 

التاریخي، إذ نجد السارد یحیط بكل تفاصیل عالمه الروائي، كما أنه مطلع على بواطن 

لذي یصفهشخصیات ذلك العالم، باستطاعته وبرؤیته المجاوزةاختراق جدران المنزل ا

وما یدور في الشخصیة التي یتحدث عنها ، ویتجسد هذا النوع من العلاقة السّلطویة بین 

الراوي والشخصیة الحكائیة، في السرد الموضوعي الذي یقابل السرد الذاتي، أو الشخصي، 

فالسارد تبعا لهذه الرؤیة علیم بكل شيء، ویتواجد في كل مكان، ویوجه الأشیاء كما یشاء.

293المرجع، السابق، ص1
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حید "أنا" الراوي بصورة لا م«یتمیز هذا النوع من الرؤى (الرؤیة من الخلف): بظهور

عنها عبر "هو" البطل، كما في حالة السرد التقلیدي كليّ العلم، وهنا یحلّ الخطاب محلّ 

القصة»1.

ف من اعتمدنا على بضع مقاطع في روایتنا "خیام المنفى" وذلك لإبراز الرؤیة من الخل

ي سرده. . وكیفیة تتبع السارد لوقائع شخصیاته والحالة التي اتخذها الراوي فخلالها

لازال تركي یذكر حینما كان مندفعا بخطى الطفولة البائسة، عبر عوالم طغت علیها «

نكهات الخبز الافرنجي السّاخن، وقهوة الثكنة الرومیة التي كانت رائحة تحمیصها تصل إلى 

.2»تار من مركز حاسي بحبحالأنوف على بعد آلاف الأم

من خلال هذا المقطع من روایتنا نجد أن السارد هنا في صدد استرجاع ذكریات المتعلقة 

بشخصیة تركي الذي أبعده المنفى عن أماكنه المفضلة أین یجتمع بأحبائه فیها، لذلك اعتمد 

مضارعة.السارد على الأفعال الماضیة ثم حینما ینتقل إلى الحاضر نجد أفعال 

لغة السارد كانت بسیطة بساطة أهل حاسي بحبح، لغة مباشرة خالیة من المراوغات        

و الاستعمارات، لأنه في حالة وصف للشخصیة التي تحنّ إلى موطنها، لذلك لجأ إلى 

الوصف كي یستأنس قلیلا بالذكریات.

یكن وداع سالم سهلا، لم تعتمد تلك العائلة الصغیرة وقد ألفت كابر عن كابر وداعة لم«

الحیاة داخل خیمتها البالیة، على فراق واحد منها، إلا في النّزر الیسیر والقلیل جدا. ولم

تحفظ ذاكرة الكبیر فیها صورة وداع أو شبه وداع، إن استثنى شد الرحال إلى بلاد الحجاز 

.1»بادیتهم یكاد یكون من العمومة بعیدامن قریب في

51، ص1993، بیروت، لبنان، 1سعید الغانميّ: اللغة و الخطاب الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط1
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یعبر هذا الجزء من الروایة عن الحالة التي ترك فیها سالم "عم تركي" عائلته التي لم تعتد 

على فراق أحد الأفراد من عائلتهم الصغیرة، رغم عیشهم في خیمة بالیة، إلا أنّ ذلك المكان 

حفورا في ذاكرة كل من أبعدته المختلط المكتظ بالخیام وسط سوق بحبج الشهیر ظل م

الظروف عنها.

جاءت لغة السارد في هذا المقطع لغة واضحة ذات تعابیر ومفردات في متناول العام 

والخاص، كما نلاحظ اعتماد السارد على أفعال مجزومة متتالیة للدلالة على حزن العائلة 

الحزن والبعد فالوصف راجع سالم" بالغربة، فجاءت لغته واصفة لملامح وحزن على الفراق، 

إلى براعة السارد في حسن انتقاء الاحداث قصد إیضاح وتبیان رؤیته السردیة.

كانت المحطة بعیدة عن خیام تركي وأهله، وهي بشكلها الأوروبي تعطي الانطباع بغربتها «

ن، عن ارض المنشأ، یرتفع جدارها لیرسم طابقین، یعلوهما سقف من قرمید تزینه ثمان مداخ

أربع منها من جهة الشرق، ونظیرتها من الجهة الغربیة، وقد حفر في الجدار المقابل للخط 

الحدیدي الحامل للقطار القادم من الشمال اسم المحطة بالفرنسیة وبالأسفل توثیق للتاریخ 

غیر أن صفارات القطار وهو ینفث عبر مدخنته الفولاذیة، دخانه الفحمي معلنا ساعات 

ى قبیل ان ترسل الشمس أشعتها على الهضاب البعیدة، تعین الأهالي على إدراك الفجر الأول

2»الزمن وتحدیث مفهومه، وهم لا یملكون ساعات لتدقیق مواعیدهم مع بدایة كل یوم

تمثل المحطة بالنسبة لتركي شیئا غریبا عن أرض مسقط رأسه، فهي تحتوي على 

أوصاف غیر مألوفة على المجتمع العربي، وظف السارد في هذا المقطع من الروایة وصفا 

بشكل موغل أو مبالغ فیه وذلك للدلالة على غرابة معمارها على سكان الخیام و في نفس 

علیها في معرفة الوقت، وقت یخبرهم عن طلوع الفجر الوقت للدلالة على اعتمادها

35الروایة، ص 1
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لمغادرتهم إلى مناصب شغلهم المتواضعة، هذا المكان والمتمثل في المحطة هو ما یضفي 

أو یزید من غربة وجمیع الأهل البدویین، فهذا المكان یعود في شكله إلى الأیدي المحتلةـ لا 

یمثل شاهد أو تاریخ  بالنسبة للقرویین.

ثر السارد من توظیف الصفات والنعوت لأنه بصدد وصف هذا البناء المعماري أك

الغریب في الشكل والأرض، لذلك جاءت لغته سلسة مباشرة غیر مبهمة خالیة من أسالیب 

الإضمار والتشبیه وغیرها من التقنیات وجاء هذا الوصف خدمة لأفعال مضارعة هذه المرة 

حطة بشكلها الحضاري.لأنه یصف شیئا في الحاضر وهو الم

لم یكن بمقدور تركي إخفاء جروحه وعظیم القروح كلما استحضرت ذاكرته "عربیة" أو ما «

.1»یذكره بها...كانت نهایة "عربیة" المؤلمة، تشبه عند بن داود الألم الذي یصاحب صاحبه

یستحضر السارد وهو في الحاضر ذكرى شخص عزیز على قلبه، وذلك بواسطة الشخصیة 

كي والذي اختفى وراء السارد لإبراز رؤیته من الخلف، فالأفعال هنا جاءت في صیغة تر 

المضارع لأنه یسترجع ذكریات وهو في الثمانین، كلما تذكر تركي "عربیته" إلا وأحسن بنوع 

من الیأس وزادت غربته عن وطنه كلما استحضرها وتذكر ما جمعهما من لقاءات في السوق 

سوق الذي یمثل له كل ألبوم ذكریاته الموجعة. بین الخیام خلسة، ال

ت لغته في هذا المقتطف من الروایة لغة خالیة من الإبهام، واضحة وضوح العبارات ءجا

والمفردات المنتقاة ببراعة، عبارات معبرة بصدق عن الحزن والألم والضیاع ـ

ل لدیه الصورة، حین جلس محمد بالقرب من عتبة بیت سالم شقیق المرحوم تركي، ولم تكتم«

تهادى إلى مسمعه وهو رفقة زملاء المستشفى بأن عمر غادر المدینة، بعد عملیة إطلاق 

...لم یكن عمر وحده من غادر الدیار، فهاهي التّالیا هامت الرصاص، وأن التحقیق جار
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على وجهها، على خطى عربیة، التي لم تسعفها رصاصة البندقیة ذاتها التي أنهت حیاة 

.1»، على الوصول إلى خیام تركي عامر

یسرد السارد لنا في هذین المقطعین المتتالیین مصیر كل من "عمر و التالیا و عامر" 

الذي كان ضحیة، سقط على ید شقیق التالیا، شخصیات عاشت مصیرها محتوما كالذي 

عاشته "عربیة وتركي"، استعان السارد بأفعال مضارعة لأن محمد عاش في زمن غیر زمن 

یات المؤنس لآلامهم، یعتمد السارد في مواضیع كثیرة على الشخصیات التي تتخذ من الذكر 

أفعال مجزومة وأدوات الجزم، وذلك لتأكید الأحداث المصحوبة بالحسرة والحزن، ولحسن نقل 

الأحداث الواقعیة یجب التحلي بالبراعة والذكاء في اختیار المفردات والتراكیب والأسالیب من 

روایة. بینها الوصف والذي یحضر دائما في ال

:الرؤیة من الخارج)ب

یكون " السارد في هذه الرؤیة اقل معرفة من أي شخص، وهو بذلك لا یمكنه إلا وصف ما 

یرى ویسمع، دون أن یتجاوز ذلك لما هو أبعد، كالحدیث عن وعي الشخصیات مثلا 

بمعنى أن السارد یلجأ إلى الوصف، أي وصف الحركة، والأصوات، ولا یعرف إطلاقا ما 

بخلد الأبطال، فجهل الراوي شبه التام هنا لیس إلا أمرا اتفاقیا، ووصفت الروایة یدور

المنتمیة لهذا الاتجاه بالروایة الشیئیة، لأنها خالیة من وصف المشاعر السیكولوجیة، كما 

أن بعضها یكاد یخلو من الحدث ـ هناك وصف خارجي محاید لحركة الشخصیات، وأقوالهم 

غیاب أي تفسیر أو توضیح، والقارئ في مثل هذه الروایات یجد وللمشاهد الحسیة، مع

نفسه دائما أمام كثیر من المبهمات، علیه أن یجتهد نفسه لإكسابها دلالة معینة.

یكتفي السارد هنا بنقل ما یرى ویسمع من الشخصیات في روایته ناقلا إیاه بأمانة 

فیات وطبیعة أفعالهم، وأقوالهم، إلا وموضوعیة وحیاد المتفرج الحاكي، الذي لا علم له بخل
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، و ذلك حتى إتمام إذا صرحوا به ـ مما یزرع في أرجاء النص شيء من الغموض والإبهام

وقع الأحداث وتسلسلها. 

یلاحظ أن الرؤیة الخارجیة ترتبط بصوت مجهول لا علاقة له بالشخصیات والحدث «

والزمان والمكان، إن هذا الصوت یقوم بتقدیم مادة الروایة دون أن یعرف أحد موقعه أو 

علاقته بعالم بتقدیم مادة الروایة دون أن یعرف أحد موقعه أو علاقته بعالم الروایة، وهذا 

ارجیة یقوم بتحدید مكان الروایة، وهذا الصوت ذو الرؤیة الخارجیة الصوت ذو الرؤیة الخ

یقوم بتحدید مكان الحادث بدقة وكأنه یطل علیه من موقع عال فیفیض في وصف 

.1»مكوناته

(أنا) الراوي وراء "هو" البطل، وهذا هو السرد یختفي «ففي هذا النوع من الرؤیة 

اب الأمریكیان في فترة ما بین الحربین، وفیه الموضوعي المعروف، وهو نمط استعمله الكت

لا یعرف الراوي شيء عن الشخصیة، بل یراقب تحرّكاتها و ایماءاتها عن بعد و یستمع 

2»إلى كلماتهما وهنا تحل القصة محل الخطاب

ومن الأمثلة في مقاطع الروایة: 

فتئت تتزاحم على خلا سوف حاسي بحبح من ماله ودرته، من تلك الأنعام والإبل التي ما «

الكلأ بالقرب من سوقه، ومن مفاهیمه، المطرزة بالخیام البالیة ومن أقدام مریدیه لأكثر من 

.3»ثلاثة أشهر

نظرة الروائي هنا سطحیة غیر عمیقة فهو یصف مكان یتوافد إلیه الناس بكثرة وهو 

مكان عام منفتح المتمثل في السوق، كانت رؤیته في المقطع الذي نتناوله " فقد كان یصف 

.126و الرؤى و الدلالة، ص عبد االله ابراهیم: المتخیّل السردي، مقاربات نقدیة في التناص1

51ص سعید الغانميّ: اللغة و الخطاب الأدبي،2
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ما یراه فقط، دون التوغل في الشخصیات، لأنه یقدم لنا أخبار حول ما آل إلیه السوق 

لف الأجناس، نلاحظ كثرة استخدامه للصفات وهذا لإثراء المتن بعدما كان یستقطب مخت

بالمفردات والتراكیب الملفتة للقارئ. لأنّ المكان كان یمثل یمثل الوطن والملجأ لشخصیة 

تركي وآخرون، تركوه بدافع الحاجة أو بسبب النفي.

بتوفیر الأمان انتهت "نورفیك" على حصیلة ثقیلة من خسائر الألمان، وانتهى حلم النازیین«

والحراسة، لخط الإمداد البحري الوحید لهتلر وقواته المطل على بحر الشمال، والأطلسي 

1»فیما بعد

نقل السارد إلینا مجموعة من الأحداث خارج تحركات الشخصیات فهو یسرد لنا نهایة 

اتبع الألمان وخسارتهم، دون اقحام رأي الشخصیات أو وصف تحركاتها أو مراقبتها، لأنه 

رؤیة خلفیة، راو غیر علیم.

فنلمح غیاب كلي لدور الشخصیات في هذا المقطع، فتولى السارد الحكي بشكل سطحي، 

فجاءت لغته بسیطة واضحة خادمة للوصف الذي استعان به الكاتب ولو لا قلیلا في هذا 

الحرب المقطع، الأفعال الموظفة أفعال ماضیة فهو بصدد سرد ما مرت به الألمان بانتهاء

ینتهي حلم الألمان في السیطرة. أسلوب السارد كان مباشر لأنه ینقل حقائق تاریخیة واقعیة. 

بسبب الحروب عاش الإنسان في صراع مع ذاته وعاش منعزلا عن العالم الخارجي مخافة 

الموت ما ولد الشعور بالیأس والكآبة والتوتر والقلق بمجرد التفكیر في الرحیل إلى دار البقاء

فهو في ذهنه كائن فان لا محالة.

اصعد یاسي سالم... -«

إلى أین نحن سائرون یاسي رابح 
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نحو فرنسا

فرنسا... سنودع الوطن إذن

یبتسم رابح ویجیب

1»وطنك الآن هو هذه السفینة یاسي سالم

جاءت رؤیة السارد الخارجیة على شاكلة حوار بین شخصیتین "رابح وسالم" اللذان یتقاسمان 

نفس المعاناة ونفس المصیر، نلمح في هذا الجزء المأخوذ من روایتنا، اعتماد السارد على 

أفعال مضارعة، (أصعد، سنودع، یبتسم) وفعل أمر (اصعد) یمثل عدم رغبتهما في ترك 

الوطن ومغادرته إن لم تدفعهم الحاجة إلى ذلك، بدا سالم كذلك متفاجئ بالمسافة التي قد 

ر معلومة، بسط السارد في لغته أسلوبه لكي یوصل ما عاشته الجزائر تبعده إلى أجال غی

من ألام خلال فترة المحتل الفرنسي.

وكأن سالم هنا أحس أنّ غربته وفراقه لأهله بات مؤكدا لحظة صعوده السفینة الفرنسیة وما 

لا زاد من شعوره بالاغتراب ولوج السفینة في أوساط البحر الشاسع الذي یبعث بالخوف لی

بأصواته ووحشته.

لم یلجأ السارد في هذا المقطع إلى الوصف مثلما هو الحال في الرؤیة من الخلف بل اكتفى 

بنقل ما هو مسموع أو مرئي أو كما سرد له، لم یشارك الشخصیات في أحاسیسها وشعورها 

الباطني.

قالو لي انّك في ال "كوما"«

"كوما" تأخذ صاحبك الهرم.لم یخطئوا یا سي بن داود ... كادت ال -
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و لكنك والحمد الله بخیر.-

. الحمد الله»1 -

ة في هذا المقطع وظّف السّارد كلمات و مفردات بلغة دارجة، لغة العامیة وذلك نسب

ة الكوما أجنبیة للشخصیات البسیطة الّتي استعان بها: والأماكن المتواضعة المذكورة. فلفظ

بكلمات عربیة.

تفقدا اود صدیق الطفولة بالخبر، جاء مسرعا تكاد لا تحمله خطاه، مبمجرد سماع بن د

ارد الوصف لأن وضع صدیقه الصّحيّ الذي مازال یعاني نفسیا وجسدیا، لم یستعمل هنا السّ 

رؤیته من الخارج غیر مشارك في الأحداث بین تركي وبن داود.

ى ئ في كشف المعنو لذلك نجد لغته دائما واضحة غیر مبهمة ولا تجهد ذهن القار 

الحقیقي. وهذا لحسن انتقائه للمفردات والعبارات الموحیة مباشرة.

36الروایة، ص 1
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الاغتراب الزماني و المكاني للشخصیات -5

دلالة الاغتراب في الروایة 5-1

أهمّها سیاسیة، اقتصادیة ..الخ مختلفةاتصف القرن العشرین بقرن المنفیین لأسباب

لبلاد أخرى أو مكان آخر داخل البلاد ، یكون مأوى لهم لیشكل تُجبر الأهالي إلى اللجوء 

، و معانات الشعب اغتراب الذّات عن وعیهاهذا النفي فقدان المكان المعتاد علیه ، و بذلك

انطلاقة اغتراب 1930الاحتلال الفرنسي خیر دلیل على ذلك ، فكانت بدایة إبانالجزائري 

، سیاسیة، اجتماعیة و نفسیة و یظهر هذا في الاحداث الشعب الجزائري في شتى المیادین 

الواردة في روایتنا التي سعى فیها الروائي إلى ابراز الاوضاع السائدة في تلك الفترة من نفي 

و طرد و فقر و تشرّد، ممّا أدّى إلى انفصال جذري للشعب عن وطنه و عن هویته و بذلك 

و تحت لحالة و المكان الغیر المعتاد علیه فقدانه لذاته، حیث صدفة وجدوا انفسهم في ا

من قبل، أصبحت الخیم مأواهم بالرغم من أنّها خیام بلا ن حاضرة عادات و تقالید لم تك

جدران لا یمكن الاتكاء علیها ،إلاّ أنّها كانت بمثابة التجسید الحقیقي للنضال الجزائري  مثلما 

و السوق الذي كان ملتقى لأهل هذه ،فةتُجسّد نضال أهل مدینة الجلبحبح كانت خیم حاسي

المدینة و الوافدین لها و الذي كان قد أُعلن من طرف السلطة الفرنسیة التي بدورها كانت 

عاجزین اصبحوا، حیث سبب في سلب ماهیة و ذات الأفراد خاصة من الجانب السیاسي 

م لیسوا مغتربین على ممارسة دورهم الذي یحقق التوازن السیاسي في بلادهم، و بهذا فه

و عرقیا و دینیا.جسدیا عن واقع المجتمع الجزائري فقط، بل حتّى فكریا و ثقافیا 

نة تعدّ شخصیة تركي في هذه الروایة من أبرز الشخصیات المغتربة ذاتیا مقار 

إضافة إلى معاناته كغیره من أهل الخیم من الفقر و الذل و بالشخصیات الأخرى، حیث أنّه

،إلا أنّ اغترابه هو دام دوام موت حبیبته "عربیة" ففقد نفسه حین فقدت الیأس من جهة 

عربیة روحها ، و حین یتذكر مصیر عمّه "سالم" الذي اغترب دون عودة فكلّ هذا دخل في 
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مصیره مثلما انتهى الرّاهبة لأنّ بقائه سینهي مخیلة "تركي" عندما أُمِر بالرّحیل من طرف 

مصیر عربیة و هذا یظهر أثناء حدیثها مع تركي قائلة له:

!Immédiatementلازمك تغووح تووركي... -«

اختصرت جملة (الرحیل حالا) العدید من الأحاسیس و زادت من غربة تركي، فبعد المكان و 

مان هاهو شبح سالم یدنو إلى ذكراه الز 

.1»الآن ؟ أمیّت أم نجا مثلهترى أین عمّه -

ازدادیأس تركي عند سماعه لفظ الرّحیل، فغربته لموت عربیة ، تلیها غربة رحیلهو تركه 

للخیام التي ترعرع فیها و لعائلته الصغیرة التي لم تنس بعد رحیل سالم.

الاغتراب الزماني : 5-2

یمثل العنصر الفعال ، و بنیة النّص الرّوائيیعدّ الزمن أحد المكونات الأساسیة التي تشكل 

، و العمود الفقري في الروایة حیث یشیّد أجزاءها بأبعاده الذي یكمل بقیة المكونات الحكائیة

، و یسعى للتّطرق من خلال الرّاوي إلى الوضعیة الثلاثة (الماضي، الحاضر، المستقبل)

.هذه الروایةالتي تكون علیها شخصیات

ترتبط الشخصیة مع الزمن في علاقة جدلیة، حیث نرى أنّ كل واحد منهما یتأثر بالآخر 

و یكبرفنجد الزمن یحتوي الإنسان بین مرحلتین (الحیاة و الموت)، حیث یولد الإنسان و 

مراحل زمنیة یعیشها یمرّ بمراحل مع حركة الزمن. و تمثّل مرحلة (الطفولة...الشّیخوخة)

مثلما وُرد في روایتنا خاصة في شخصیة "تركي" الذي متفاوتة و متغایرة.بنسبالإنسان 

ارتبطت أحداثه في الروایة منذ طفولته عندما كان في الخامسة من عمره إلى غایة مماته في 

سنّ الثمانین.

64الروایة، ص 1
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كل قصة في الواقع لها تتابع زمني منطقي،غیر أنّ الروائي لا یتمسك بهذا التتابع أي النقل 

فیمكن أن یخلط بین الأحداث لكي یخلق جانبا مهمّا للروایة، ألا و هو للحدث الحرفي

عنصر التشویق ، فنجده یروي لنا حدثا سرعان ما ینتقل إلى حدث آخر فیزمن مخالف 

الأوّل تاركا القارئ متشوقا لمعرفة ما یحصل في الحدث الأوّل، و هذا ما ورد في للزّمن 

.1»كان تركي في الخامسة من عمره«الأولى مثلا: روایتنا حیث نجد في الصفحات 

نجده و دون اكتمال هذه الاحداث مباشرة فهنا یسرد لنا طفولة تركي و ترعرعه وسط الخیام، 

غیر بعید عن «یروي لنا ما حدث للعجوز تركي غداة سقوطه و دخوله المستشفى فیقول

اخل أحد غرف مستشفاها مدخل المدینة، یقبع تركي صاحب الثمانین حولا أو یزید، د

ما یزید عن ثمانین عاما.فمن سنّ الخامسة إلى .2»الأوحد...

و كذلك نجده یصف لنا الزمن الذي أُعلن فیه سرد الاحداث الأولى. ثم یعود بعد ذلك إلى 

أعلنت سلطة هذا المكان بلسانها الفرنسي أن سوقحاسي بحبح «یقول:افتتاح السوق

لینتقل مباشرة إلى 3»هو أول نفس فیه 1930من سبتمبر الأولسیكونالخمیس الأسبوعي

بحبح بالوافدین من مختلف احتشد سوق حاسي«سرد وضع السوق بعد ثمانین عاما فیقول:

بذكرى سوقها الثمانین تطیق كثرة المدینةو الأمصار و كعادتها كل عید لم تعد الأعمار

.4»شطر و مكان من الجزائر الواسعة الأرجاءمن كلالزائرین و ضجیج المتسوقین القادمین 

أحداثا فهكذا نجد السارد لا یتقیّد بالتتّابع المنطقي للوقائع الحكائیة فیعود للوراء لیسترجع 

ترب الذي عانت فیه مختلف الشخصیات و هذا ما تطابق مع تكون قد وقعت في الزمن المغ
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زمن الماضي الذي یرى فیه الآلام و "تركي" حین یحاول أن یعیش واقعه هروبا من قیود 

المعانات جراء فراق حبیبته و ما كان یعانیه حین ابتعد عن أهله .

یكمن اغترابه الزماني عندما یروي حكایته عن الماضي یحاول تجسید احساسه بمرور الزّمن 

م لاّ أنّ هذا الزمن رغم مروره في العالد من الزمن الذي عاشه و عان فیه إفیحاول التجر 

الذي یعیش فیه و في صراعه مع ذكریاتهخاصة حضوره دائم في زمنه النفسي خارجي فال

أعادته أسئلة الشباب إلى ماضیه. انتقل سریعا من مقهى «عندما یسأله شباب الجیل الجدید 

فسرعان ما ینتقل بذكریاته إلى زمن 1»31/1932إلى الموسم الدراسي 2015في "بلعدل"

الطفولة، زمن الیأس و الاضطراب، و بالرّغم من مرور حقبة من الزمن إلاّ أنّ الصراع دائم 

.بین الماضي المشؤوم ، و المستقبل المجهول، و الحاضر الذي یعیشه

من الكثیر حمل رحیلهحیث أنّ وداعه لم یكن سهلا و هذا ما تطابق أیضا مع "سالم"

جعله یعیش في ذكریات الخیم و البلدة، رحل و ترك خلفه الحزن و القلق و التمزق فانتقاله

و باقي العائلة.مظهر خیام السوق الذي تربّى فیه هو و ابن اخیه تركي  

لغیره من أحسّ سالم و هو في الجیش بنوع من الغربة تستأنسه في ذلك  ذكریات یسردها

أمثاله المغتربین و المنفیین من الخیم، بالرغم من أنّ هذه الخیم لم تكن بمعنى الخیم الفاخرة 

قطعة من القماش عریضة المساحة، طوتها تقلبات الزمن بكثیر من المعانات،   «بل كانت 

.2»و لكنها رغم ذلك تحفظ بین جنباتها دفئ الأسرة الصغیرة

، خاصة خارجي فیعتبر اغتراب عن الزمن نفسهنوعه داخلي أو المنفى مهما كانإن

الابعاد العنیف عنه .في مثل هذه الحالة شرطا سیاسیا ناشئا عن الطرد من الوطن أو 
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ازدادت غربة سالم و صدیقه رابح التلي حین وجدا نفسیهما كأنّهما أوربیان لحظة ارتدائهما 

دة منه نظرة الانعزال و الیأس لأنّ وجهتهم هذه لبزّتهما الفرنسیة، فبدت على بشرة كل واح

زمن العودة و لا حتى  وجهتهالمرّة ستكون خارج وطنهم و بذلك فرحیل دون معرفة

اصعد یا سالم ...-

إلى این نحن سائرون یا سي رابح -

نحو فرنسا .,-

فرنسا . سنودع الوطن إذن -

یبتسم رابح و یجیب:

.1»وطنك الآن هو هذه السفینة یاسي سالم -

و لیس عن تضاعفت غربة الشابان حین أدركا أنّ هناك بحر شاسع یفصلهما عن وطنهم

الماضيوطنهم فقط بل یفصل قارتین مختلفتین و أمما مختلفةو بالتالي یفصلهما عن زمنهم

.مجهولة باتتلأن عودتهم

الاغتراب المكاني: 5-3

یحمل الذي و الهیكل السردي و هالعنصر الرئیسي في العمل الأدبیهولا شك أنّ "المكان"

الشخوص كالأحداث و عناصر السرد، و من خلاله یقدم الكاتب للقارئ باقي عناصر العمل

الرئیسیة و الثانویة و غیرها من العناصر.

تُجرى فیه للمكان في الروایة أهمّیة كبیرة، لا لأنّه أحد عناصرها الفنیة، أو المكان الذي 

الحوادث و تتحرك فیه الشخصیات فحسب، بل لأنّه یتحول إلى فضاء یحتوي كل العناصر 

الروائیة، بما فیها من حوادث و شخصیات و ما بینهما من علاقات، و یمنها المناخ الذي 

تتفاعل فیه، و یكون هو نفسه المساعد على تطویر بناء الروایة.

94الروایة، ص 1
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حیث یكون بكافة تفاصیله، و یجسد عادة ما یكون تقدیم المكان في الروایة بصورة حقیقیة 

تجربة معاشة وهذا ما تطابق مع نصّنا الروائي حیث كان سوق "حاسي بحبح" یُجسد كل 

بدا أنّ زوار السوق أكثر منها عددا و بضاعة. خبر «التفاصیل المعاشة في ذلك المكان 

سماع، و وصل إلى الامصار القریبة مهدیا الأحلام لقلوب من احترف افتتاح السوق بلغ الأ

.1»البیع، و لعیون الزائرین البدویة

إنّ الوضع المكاني للروایة یمكنه أن یصبح محدّدا للمادة الحكائیة ولتلاحق الاحداث       

ن خلال قوي خاصة محضورو الحوافز، أي أنّه سیتحول في النهایة إلى مكوّن جوهري له 

عملیة الوصف. لأنّ الوصف هو الوسیلة الأساسیة لتصویر المكان و هو عنصر أساسي 

في الروایة، فهو یساعد على الترشیح لظهور الروایة و الارتباط بمزاجها و طبعها، و هذا ما 

حاسي بحبح هي محطة و كنیسة و بیت «نجده في وصف السارد المكان في حاسي بحبح 

نسي نبت في الأرض كالفطر، تمارس فیه أقدم مهنة على وجه من اسمنت مسلّح فر 

ابرازه  و تحدید معالمعلى ساعد فبهذا  حدّد كل معالم المكان ممّا 2»الأرض

إنّ المكان یمثل العمود الفقري الذي یربط أجزاء الروایة یبعضها البعض، و هو أكثر 

التصاقا بالشخصیات فالمكان في حاسي بحبح و بالتحدید السوق هو الجسد الذي یحتوي 

كان سوق البلدة كالبحیرة العذبة المذاق       «الشخصیات التي قد تموت بموته أو بحیاته 

محبّي المال حبّهم الجم، و قد كان و لا زال أجمل مكان لموّالي المنطقة و لو حواشیه طعم 

3»هم طبقة الباعة للأنعام

استطاع الروائي أن یصنع الأمكنة حسب تحرّك الشخصیات و اغترابها سواء كانت مفتوحة 

مكان اغتراب كل أهالي الخیمة أو كالجبال الذي نفي إلیه تركي و الذي كالسوق الذي یعتبر 
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و اختصرت عام بقیت الجمل الثلاثة ترنّ في ذاكرة تركي«فصله عن أهله و خیمه و مدینته

منفاه الذي قاسمه في جبال بوكحیل مع الشیخ الوقور سي بلكبیر و رغم ذلك یرغب في 

یبیّن هذا المقطع دلالة 1»تذكره الوحدة و الجوع و الخوف في كل لیلة من عامه ذالك 

اغتراب تركي المكاني. و أیضا كالسفینة التي كانت  بمثابة الاغتراب الحقیقي لسالم التي 

سالم دون أن یفهم إشارة رابح إلى الوطن أو السفینة، و كیف له صعد«كانت وجهتها لفرنسا 

أمامه في حاسي أن یفهم ما یقصد صدیقه،و قد تربّى أنّ وطنه هو تلك الخیمة التي تركها

.2»بحبح

صنعت السفینة النظرة الحقیقیة لاغتراب "سالم" خاصّة أنّه أحسّ بحقیقة البعد المكاني حیث 

أنّه ینتظر حرب في مكان غیر مكانه، و خاصة أنّه قد یموت من أجل أن تحیا نفس 

لأخرى. 

فاختصرت في الخیم بمعاناة أهلها      المفتوحة أمّا الأمكنة المغلقة للأمكنةهذا بالنسبة 

و بالتمییز بین أفرادها. 

إنّ الانتقال و تغییر یسبّب الغربة التي لا یمحوها الزمن فاسترجاع "تركي" لذكریاته القویة 

ثمانین عاما أي طول حیاته، و هذا من خلال العودة إلى الماضي و الإبحار في دامت 

ألم و اغتراب "تركي" یة حاضرة فیها رغم موتها، و ما زاد عن أحداثه التي دوما ما تكون عرب

لم یكن بوسعه حین ذاك أن یقف على «حتّى مكان دفنها عن فراق حبیبته هو عدم معرفته 

و لا البكاء خلسة على ضلّها الضامر، و أمر من ذلك أنّ لا أحد یعرف أین دُفنت. طللها

أخفى القاید عن الجمیع،  تلك الدمنة، و كأنّه لا یمحو عار فحسب بل یزیل حقبة من الزمن 
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لا یملكها و لا تملكه. لم یكن بوسع تركي الشاب أن یزور تربتها فحسب، بل أُكره على حقبة 

1»منفى الطغیان و الاستعمارمنفى آخر غیر 

منفى سلبه شبابه و ضیع أحلامه، أحلام السوق الأسبوعي الذي كان له  فیه ذكریات مع 

إلاّ أنّ غربته المكانیة انتهت بعد وفاة نفى منعه من مشاهدة الوافدین للسّوق الحبیب ، و م

ن علم أنّ متعة الحیاة القاید حیث أتیحت له فرصة الرجوع من جدید لتزداد غربته الذاتیة حی

على المهاد الجاف سارت به الخطى و هي تموج بجسده «التي تربطه بالسّوق ستختفي 

بحبح، و یأخذه البصر المتعب هنا و هناك، و من حوله یرنو إلى جدران المدینة، لحاسي

إلى حي المحطة الباعث بأسئلة التاریخ، لم یكن لیرهقه وسط هذا المشهد إلاّ ما سمعه من 

شائعات تهادت نشازا إلى مسمعه، بأنّ آخر صرح عزیق ستهدّمه السلطات، بحجة قدمه    

یة سیزیلون محطة حاسي بحبح، المرتبطة بذاكرته و بذاكرة مدینة و تكالیف الترمیم العال

الذي كان فیه، الزمن الجمیل لیس فيلكن (بلدته). و جد نفسه في المكان المعتاد2»بأسرها

م یبق فیه إلاّ استحضار الذكریات. زمن غاب فیه كلّ شيء و ل

ثیقة، فلا مكان یتشكل و من هنا یمكن القول أنّ علاقة الزمان بالمكان علاقة عضویة و 

، و الزمن یضلّ تائها حتّى یجد مكانا یسكن فیه فهما یتحول و یتجلّى إلاّ بعامل زمني معین

شیئان متصلان، بحیث لا یمكن فصل أحدهما عن الآخر، لأنّ كل واحد منهما بإمكانه أن 

یكمّل لآخر.

98الروایة ، ص 1

99ص الروایة،2
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لقد نال موضوع الاغتراب قدرا وافرا من الدراسات و التعریفات من طرف العلماء        

و الأدباء و النقاد فلمسنا بذلك تعریفات له في المعاجم العربیة و الغیر العربیة و هذا ما 

یفسّر مدى أهمیته.

و له أنواع كثیرة منها : الاغتراب الاجتماعي و فهو موضوع قدیم وُجِد بوجود الإنسان ،

الاغتراب السیاسي ،النّفسي، الدّیني ، و التي دفعت بالانسان إلى الهجرة و الابتعاد عن 

واقعه بكلّ ما فیه ، نتیجة تدهور الاوضاع السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي عان 

منها الفرد خلال فترة معیّنة. 

التي عالجت الاغتراب في فترة الاحتلال وایة خیام المنفى بر في بحثنا هذالذلك استعنّا 

، و جرت أحداث هذه الروایة في مدینة "حاسي بحبح" بالسوق 1930الفرنسي للجزائر 

الأسبوعي بین مئات الخیام أین تتواجد خیمة وسط السوق مشهورة بقهوتها التییعدّها "بن 

ي" كثیرا رفقة أصدقائه .وفراج" ، و التي یتردّد إلیها "ترك

ه للأحداث على كیفیة على كیفیة اغتراب الشخصیات و ما دو قد ركّز السارد في سر 

التي جعلتهم یبتعدون عن أوطانهم ، فبالنسبة "لتركي " كانت غربته أشدّ قسوة الأسبابهي 

بسبب حبّه لابنة القاید المدعوة " عربیة" التي فارقت الحیاة إرادتهمن الاغتراب ، فنُفِي دون 

و عن طریق ذكریات مرسّخة في مخیّلنه یسترجع برصاصة من أبیها كانت موجّهة "لتركي" ،

تركي ذكریاته المؤلمة و الموجعة كلما أُتیحت له الفرصة لذلك ، نفس الشيء بالنّسبة لسالم 

زریة التي عان منها المجتمع الجزائري خلال الاوضاع المأرغمتهالذي "تركي"عم 

الاستعمار الفرنسي من جوع و قحط و برد  استغلال ، ما جعل سالم یقبل باقتراح فرنسا

قد لا تكفي حتى لشراء حاجاته الضروریة  ي في صفوفها قصد أجرةبالذهاب كجند

في نفس المصیر ت و نفس الشيء بالنسبة لرابح صدیق سالم. فالشخصیات الثلاثة هذه عان

و الذكریات التي كل ما تذكروها زادت غربتهم و ابتعادهم عن الواقع الراهن .
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لقد اعتمد الروائي في سرده على "الرؤیة من الخلف والتي برزت بكثرة في المتن ، حیث 

یبدو ذلك جلیا في الروایة بالاعتماد على ضمیر الغائب و لأنه في صدد استرجاع أحداث 

الشخصیات  ، كما استعان أیضا "بالرویة مع" اي هو و الشخصیات في مضت في حیاة 

.مستوى واحد 

للتقدیم و التأخیر و إضافةظهر في الروایة بشكل واضح استخدام السارد لجمل اعتراضیة ، ی

الذي ساهم بشكل فعلي في اضفاء سمة الجمال الفني على أسلوب الكاتب ممّا یفسّر مهارة 

،       التي تخدم موضوعهتقائه للعبارات ، و الجملانو حسنبالألفاظالكاتب في التلاعب 

ما یجعل القارئ ینجذب للعمل بسهولة و شغف.و هذا 

و في الأخیر یمكن القول أنّ الروایة استطاعت بالفعل تجسید فكرة الاغتراب في 

غتراب ، و ابراز محتواها و الاجابة على مختلف النقاط المبهمة في فكرنا حول ظاهرة الا

بالرّغم من صعوبة هذا الموضوع إلاّ أنّ الكاتب بفضل خبرته جعل من التناقضات الاغترابیة 

أقرب و أسهل للاستیعاب خاصة أنّه استعان بأمثلة من الواقع المعاش في الاغتراب مفهوما 

الزمن الذي عان فیه الإنسان مختلف الاضطرابات و الصراعات .

ردات مرة تأتي بلغة دارجة و مرّة بلغة واضحة ، مفة السارد كانت جدّ فیما یخصّ لغ

فصحى یفهمها العام و الخاص فهي كانت لغة سهلة و بسیطة، لغة أيّ انسان عربي عربیة 

تتخللها بین الحین و الآخر اللّغة الأجنبیة .  
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33-31-----------------------------------عند ماركس3-2
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38-33--------------------------مظاهر الاغتراب و ابعاده.4

34-33-------------------------------------------لعجزا4-1

34---------------------------------------------الآمعنى 4-2

35----------------------------------------الآمعیاریة4-3

36-----------------------------------العزلة الاجتماعیة4-4

37---------------------------------الاغتراب عن الذّات4-5

39-38-----------------------------------أسباب الاغتراب.5

II.المبحث الثاني: مفهوم الذات و العوامل المؤثرة فیه.

43-41-------------------------------------مفهوم الذات.1

41------------------------------------------لغة1-1

43-42-----------------------------------اصطلاحا1-2

45-44---------------------------------أنواع الذّات.2

44-----------------------------------الذّات الایجابي2-1

45------------------------------------الذّات السلبي2-2

4650-----------------------------العوامل المؤثرة في الذّات.3

46------------------------------------الجسمصورة3-1

47----------------------------------الخبرات الأسریة3-2

48-47------------------------------الدّور الاجتماعي3-3
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49-48------------------------------التّغیر الاجتماعي3-4

50-49--------------------------------العقلیةالقدرات 3-5

دلالات الاغتراب في الروایةالفصل الثاني:

54-53---------------------------------ملخّص الروایة-1

57-55------------------------------دراسة عنوان الروایة-2

62-57-----------------------------الشخصیات في الروایة-3

73-63---------------------------الرؤیة السردیة في الروایة-4

81-74------------------الاغتراب الزماني و المكاني للشخصیات-5

74------------------------دلالة الاغتراب في  الروایة5-1

78-75---------------------------يالاغتراب الزمان5-2

81-78---------------------------غتراب المكانيالا5-3

84-83--------------------------------------------خاتمة

91-86------------------------------------قائمة المصادر و المراجع
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